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  ملخص الدراسة
هـدفت هـذه الدراسـة الكــشف عـن ملامـح التفكیــر العلمـي عنـد الإمـام الــشافعي، فـي جوانبـه العقلیــة 

واتبــع الباحثـان أســلوب تحلیــل مـضمون القــصائد، التــي . والمعرفیـة والأخلاقیــة والاجتماعیـة والشخــصیة
لدراسـة عـن مجموعـة متنوعــة وكـشفت هـذه ا. كتبهـا الإمـام الـشافعي رضـي االله عنـه فـي دیوانـه الـشهیر

ــر العلمــي فــي شــعر الإمــام الــشافعي، مثــل ــة والبــراهین، والاســتدلال : مــن ملامــح التفكی اســتخدام الأدل
العقلـي، واســتخدام المنطـق العقلــي، واتبــاع القیـاس، والاعتقــاد بـأن لعقــل الإنــسان حـدود، والاعتقــاد بــأن 

 والتوقـف عنـد حـدود العلـم، ورفـض الأفكـار غیـر ، والتثبـت والتحقـق،التأمـلالأسباب تؤدي إلى نتائج، و
النـسبیة، وتــدوین العلـوم، وتراكمیـة المعرفـة العلمیــة، والعلمیـة، وعـدم الركـون إلــى الظـن، والموضـوعیة، 

ــم یحتــاج لوقــت طویــل، وطلــب العلــم مــن ،العلــم مكتــسبتطبیقهــا، وو ــم بحاجــة إلــى الــدعم، والعل  والعل
لاعتراف بفضل العلماء الآخرین، والبعد عن الذم والشتم، وتجنـب مصادره، والعلم ینتج سلوكا حسنا، وا

ُالجدل، وتجنب الریاء، والخضوع للحق، والتـذلل لمـن یـتعلم منـه، والـصدق، ونـشر العلـم، ومناقـشة آراء  َّ َ ُ
  .الآخرین، وبذل العلم لمن یستحقه، وكثیر من الخصائص الأخرى

Alshafai's Features of scientific Thinking 
The research aimed at identifying features of Al shafai's 

scientific thinking with all its aspects whether intellectual، 
cognitive، ethical، social، or personal. The two researchers adopted 
the content analysis approach to analyze the poems he wrote and 
were collected in his famous collection of poems. The study 
uncovered the presence of various features of scientific thinking 
such as: using evidence، inference، using logic، analogy، belief in 
limitations of human mind، belief that causes  lead to effect، 
reflection، verifying، belief that science has limits، rejection of non 
scientific notions، avoiding uncertainty، objectivity، relativity، 
accumulation of scientific knowledge، application، knowledge is 
earned، science needs sponsoring and long time، seeking science 
form its appropriate resources، science is accompanied  by good 
behavior، recognition of other scientists' contributions، shunning 
reviling، shunning argumentations، approving the truth،respect to 
who one gets knowledge from، truthfulness، etc. 
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  المقدمة
الإمام الشافعي هو محمد بن إدریس بن شافع الهاشـمي، القرشـي، ویكنـى بـأبي عبـد االله وهـو أحـد 

 ٧٦٧هــ ویقابلـه فـي التقـویم المـیلادي ٢٠٤ هـ وتوفي فـي ١٥٠ولد في . الأئمة الأربعة عند أهل السنة
هـو ابـن سـنتین ولد في غزة بفلسطین وحمل منهـا إلـى مكـة و. ً عاما٥٣م، أي عاش ما یقارب ٨٢٠ –

  .ودفن في القاهرة وقبره لا زال یزار هناك
أما عن آثاره العلمیة فقد كان لها أثر بالغ في معاصریه وفي من جاءوا بعده لدرجـة دفعـت الإمـام 

  ).ما أحد ممن بیده محبرة أو ورق إلا و للشافعي في رقبته منه: (أحمد بن حنبل أن یقول
ول مـــن جمـــع أشـــعار الـــشافعي فـــي كتـــاب مـــستقل أحمـــد وللـــشافعي دیـــوان جمعـــت فیـــه أشـــعاره وأ

  .هـ١٦٢٢العجمي المتوفى سنة 
ــشافعي بعــد أن جمعــه محمــد  ــوان ال ــم ظهــر دی ــم جــاء بعــد العجمــي محمــد مــصطفى الــشاذلي، ث ث

ــة عــام  ــع فــي مــصر١٣٢٩إبــراهیم هیب ــد الــرحمن المــصطاوي بجمعــه وتحقیقــه . هـــ وطب ــام عب ــرا ق ًوأخی
  ). ٢٠٠٥المصطاوي، ( هي التي استخدمت في التحلیل وكتابة مقدمة له وهذه النسخة

ــر العلمــي حتــى الآن، وهــذا ممــا دفــع  ــه مــنهج التفكی ــم یــدرس فی ــأن الــدیوان ل وممــا یلفــت النظــر ب
ًالباحثین للقیام بهذه المحاولة لسد الفراغ واحیاء لسیرة هذا العالم الجلیل ٕ .  

لمواقف الحیاتیـة التـي تتطلـب إخـضاعها لیس من المبالغة في شيء القول إن حیاة الإنسان تعج با
إلــى التحلیــل العلمــي الــسلیم للوصــول إلــى قــرارات صــحیحة حتــى تكــون النتــائج مرضــیة وتحقــق المــراد؛ 
لأنه في غیاب محاكمة الأشیاء والمواقف والموضوعات لمنهجیة التفكیر العلمي یسود الجهل وتـسیطر 

  .ر الظلام، وتندثر الحضاراتالخرافات، وتنحط الحیاة، ویصیبها الركود، وینتش
إن مـنهج التفكیــر العلمـي یعتمــد علـى أن لكــل ظـاهرة ســبب یكمـن خلفهــا، وأن إعمـال العقــل   

ــدرس والتحلیــل بقــصد  ــة لل ــد لإخــضاع الظــواهر الطبیعی ــسبیل الوحی ــه هــو ال فــي حــدوده وضــمن إمكانات
وكثیـرة هـي . كهـا تتغـول علیـهالفهم والتنبـؤ كـي یمكـن للإنـسان الـسیطرة والإفـادة مـن الطبیعـة، وعـدم تر

ــة الكریمــة  ــه، وهــذا یــذكر بالآی ــادة من ــى إعمــال العقــل والإف ــة التــي تحــض عل ــات القرآنی ــك الآی َإنمــا تل َِّ
ُیخشى الله من عباده العلماء َُ َ ْ ِ ِ ِ ِ ََّ ْ َ ََ ْ) ٢٨الآیة : فاطر.(  

 وطـرق فـي المنـاهج: ویعـد موضـوع التفكیـر العلمـي أحـد المجـالات الرئیـسة فـي علـوم عدیـدة  
التدریس، حیث تعد من الأهداف الأساسـیة للمنـاهج المختلفـة التـي تمثـل الجانـب الوجـداني فیهـا، وعلـم 
النفس، الذي یعتبرهـا إحـدى مكونـات الشخـصیة المهمـة، التـي تـشكل وجدانـه، وتوجـه سـلوكه، وأصـول 

ة تــوازن للمجتمــع، التربیــة، التــي تعــد إحــدى جوانــب اهتمامــه، وعلــم الاجتمــاع، الــذي ینظــر إلیهــا بمثابــ
  .وضوابط للتغیرات التي قد تحدث فیه، وموجهات لسلوك أفراده
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ٍولقــد أجریــت العدیــد مــن الدراســات التــي تناولــت موضــوع الأخلاقیــات بــشكل عــام والعلــم والدراســة  ٍ
أخلاقیــات المــتعلم وآدابــه الــسلوكیة العامــة ) ١٩٩٦(العلمیـة علــى وجــه الخــصوص، فلقــد حــدد النفیعـي 

اسـتغلال الوقـت للتـزود مــن : فـي فكـر عـشرة مـن المفكـرین المــسلمین، وهـذه الأخلاقیـات هـيكمـا تبـدو 
العلـم، والاســتمراریة فـي النمــو المعرفـي، وبــذل الجهــد، والاهتمـام بــالأخلاق الفاضـلة، ومجاهــدة الــنفس، 

ّواخـضاع سـلوكیاته للأخـلاق الفاضــلة، والارتبـاط بعلاقـة خیــرة مـع والدیـه، ومــع أفـراد مجتمعـه،  وحــسن ٕ
اختیار المعلـم، وتوطیـد العلاقـة معـه، وحـسن اختیـار الـزملاء، وتوثیـق العلاقـة معهـم، والتعـاون معهـم، 
وحـــسن اختیـــار المدرســـة، وضـــرورة المحافظـــة علـــى مرافقهـــا العامـــة وتجهیزاتهـــا، وحـــسن اســـتخدامها، 

  . والاهتمام بأنشطتها، وقوة التدین
ــد الكــریم  ــیم أخلا) ٢٠٠٣(وحــددت دراســة عب ــات العلــم، وهــيتــسع ق إعمــال : قیــة مرتبطــة بأخلاقی

العقــــل والعلــــم فیمــــا یفیــــد الإنــــسان ولا یــــضره، واحتــــرام قدســــیة الحیــــاة الإنــــسانیة، وتقــــدیر ذاتیــــة الفــــرد 
وخصوصیته، وعدم تعریض الإنـسان لاحتمالیـة الإصـابة بـأمراض، والحفـاظ علـى النـسیج الاجتمـاعي، 

یة، وازدراء الأنانیــة والانتهازیـة والاتجــار بــالعلم علــى وتغلیـب المــصلحة العامــة علـى المــصالح الشخــص
ـــوجي  ـــاء علـــى التنـــوع البیول ـــسان وآدمیتـــه واحترامـــه، والإبق ـــاظ علـــى هویـــة الإن حـــساب الأخـــلاق، والحف

    .  للكائنات الحیة
القـیم والآداب الإسـلامیة فـي شـعر الـشهید إبـراهیم المقادمـة، ) ٢٠٠٤(وتناولت دراسة أبو شاویش 

ـــى ـــیم هـــيوتوصـــلت إل ـــشهادة وشـــرف نیلهـــا، والـــصبر :  خمـــس ق ـــدر، وطلـــب ال ـــضاء والق الإیمـــان بالق
والــصلاة، والجهــاد والثــورة وتحــدي الغاصــبین، والــدعوة إلــى الاتحــاد ورص الــصفوف، وكــذلك توصــلت 

الـصبر، والــدعاء والمناجـاة والتوجـه إلـى االله، والــصوفیة، : إلـى خمــس قـیم هـي) ٢٠٠٤(دراسـة حمـدان 
  .شهاد، والصمود والتحدي، لدى الشاعر نفسهوالجهاد والاست

الكـشف عـن القـیم التربویـة المتـضمنة فـي نمـاذج مـن الـشعر ) ٢٠٠٦(وهدفت دراسة أبو جحجوح 
روحیة، أم أخلاقیة، أم اجتماعیة، أم علمیة، أم سیاسیة، أم بیئیة، وتـم اتبـاع : الفلسطیني، سواء أكانت

راء فلــسطینیون معاصــرون، وكــشفت عــن قــیم الإیمــان تحلیــل مــضمون القــصائد، التــي كتبهــا ثلاثــة شــع
 والرحمــة، ،بـاالله تعـالى، والإیمــان بـالیوم الآخـر والقــدر، وحـسن الظــن بـاالله تعـالى، والتأســي بالرسـول 

والتسامح، والصبر، وبر الوالدین، وازدراء العدو الصهیوني، ورقة القلب، والنهي عن المنكر، والتمـسك 
ــــشعوب الأخــــرى، والتعــــاون، بــــالأرض، والتكافــــل الاجتمــــا عي، وصــــلة الأرحــــام، والاهتمــــام بقــــضایا ال

  .  والاهتمام بالكائنات البریة، والهدوء البیئي
أبـــو : إلـــى أخلاقیـــات الـــتعلم كمـــا تبـــدو فـــي أقـــوال الأئمـــة الأربعـــة) ٢٠٠٥(وتعرفــت دراســـة مكـــي 

إخـلاص : ، وهـيًواستخلـصت خمـسة عـشر أدبـا. حنیفة، ومالك بـن أنـس، والـشافعي، وأحمـد بـن حنبـل
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النیـة الله تعــالى فـي طلــب العلـم، وحــسن اختیــار المعلـم، وتعظیمــه، وهیبتـه إیــاه، وتواضـعه لــه، وشــكره، 
والاعتـراف بفــضله، والجــد فــي الطلـب، والمواظبــة، والملازمــة، وحــذف العلائـق والتفــرغ للعلــم، والإكثــار 

مجلـــس، والعنایـــة بـــالمظهر العـــام، ًمـــن حمـــد االله وشـــكره كلمـــا أدرك شـــیئا مـــن العلـــم، ومراعـــاة آداب ال
  .والنظافة الشخصیة

ًإلـــى الأخلاقیـــات التـــي یجـــب أن یلتـــزم بهـــا الباحـــث عمومـــا ) ٢٠١٠(وأشـــارت دراســـة الترتـــوري 
مناقشة المخالف بأسلوب علمي، وأن یكون هدف الباحـث الوصـول : ًوالباحث المسلم خصوصا، ومنها

ا رجحـــه الـــدلیل بـــصرف النظـــر عـــن قائلـــه، والتقیـــد إلــى الحقیقـــة، وألا یتعـــصب لمذهبـــه، وأن یعتمـــد مـــ
بالعبــارات المهذبــة فــي عــرض الــرأي المخــالف ومناقــشته، وتجنــب الطعــن أو التجــریح أو الاســتهزاء أو 
ًالــسخریة مــن الرــأي المخــالف أو تحقیــره، والالتــزام بتقــدیم الأدلــة، وألا یكــون ملتزمــا فــي أمــر مــن أمــوره 

 وألا ینقض بعـض كـلام الباحـث بعـضه الآخـر، وألا یطعـن فـي أدلـة بضد الدعوى التي یحاول إثباتها،
ُالمخالف من غیـر حجـة، والتـسلیم بالقـضایا المـسلمة والمتفـق علیهـا، وقبـول النتـائج التـي یتوصـل إلیهـا  َّ

  .بالأدلة الصحیحة، وألا یبدأ الباحث من نقطة الصفر وأن یستفید من جهود من سبقه
إلى استنباط عملیات العلم الأساسیة مـن بعـض آیـات القـرآن ) ٢٠١١(وسعت دراسة أبو جحجوح 

ــم التكاملیــة، بالإضــافة إلــى اســتنباط بعــض مهــارات التفكیــر مــن  الكــریم، وكــذلك اســتنباط عملیــات العل
وبینت أن القرآن الكـریم زاخـر بعملیـات العلـم الأساسـیة والتكاملیـة ومهـارات التفكیـر التـي . القرآن الكریم

ــد اكتفــت تعــد الجانــب الإجر ــتم التوصــل إلــى الجانــب المعرفــي للعلــم، ولق ائــي للعلــم التــي عــن طریقهــا ی
الدراســة الحالیــة بالتــدلیل علــى الجانــب الإجرائــي بــبعض آیــات كریمــة مختــارة مــن القــرآن الكــریم، ومــن 

الملاحظـــة، : ّأمثلــة عملیـــات العلـــم الأساســـیة التــي تقـــصت عنهـــا وكـــشفتها فــي القـــرآن الكـــریم عملیـــات
ومــن أمثلــة . ، التــصنیف، الاســتدلال، الاســتقراء، الاســتنباط، التنبــؤ، اســتخدام الأرقــام، التواصــلالقیــاس

. فــرض الفــروض، التفـسیر، التعریفــات الإجرائیــة، ضــبط المتغیــرات، التجریــب: عملیـات العلــم التكاملیــة
بتكـــاري كمـــا توصـــلت إلـــى أن القـــرآن الكـــریم زاخـــر بمهـــارات تفكیـــر متنوعـــة فمـــن مهـــارات التفكیـــر الا

. ٕالأصالة، والمرونة، والطلاقـة، والحـساسیة للمـشكلات، وادراك التفاصـیل: المستنبطة من القرآن الكریم
التـذكر، طـرح الأسـئلة، الانتقـال : والتفكیر في التفكیر، والتفكیر التأملي، بالإضافة إلى مهـارات التفكیـر

ترتیـب، التمثیـل، التخیـل، التلخـیص، اتخـاذ من عدم الاتـزان المعرفـي إلـى الاتـزان المعرفـي، المقارنـة، ال
  .القرار

ــر العلمــي  ــة الاهتمــام بجوانــب العلــم والتفكی ــسابقة مــدى أهمی یتبــین مــن خــلال عــرض الدراســات ال
وأخلاقیاته ومهاراته، وضرورة القیام بدراسات تحلیل المـضمون التـي تكـشف عـن الأفكـار والملامـح فـي 

  .الإنتاج الإنساني
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ّوالعالم الإسـلامي والعربـي، والمجتمـع الفلـسطیني فـي أمـس الحاجـة إلـى التمـسك وٕان العالم بأسره، 
بالعلم والتفكیر العلمـي، لا سـیما فـي الظـروف الراهنـة التـي یمـر بهـا؛ لكـي لا یظهـر تنـاقض بـین فئاتـه 
ــنعكس علــى المجتمــع الإنــساني  ــة الــسائدة ورؤاه المــستقبلیة بمــا ی الــسیاسیة المختلفــة والاتجاهــات الفكری
كنظام متكامل یحقق غایة وجوده في الكون من عبادة االله تعالى والقیام بمتطلبات الخلافة فـي الأرض 

  .   وٕاعمارها على الوجه الأحسن
  :تحدید مشكلة الدراسة

  : تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي
  ملامح التفكیر العلمي عند الإمام الشافعي؟ ما 

  :الأسئلة التالیةالذي یمكن تفریعه إلى   
 ما الملامح العقلیة للتفكیر العلمي عند الإمام الشافعي؟

 ما الملامح المعرفیة للتفكیر العلمي عند الإمام الشافعي؟
 ما الملامح الأخلاقیة للتفكیر العلمي عند الإمام الشافعي؟

 ما الملامح الاجتماعیة للتفكیر العلمي عند الإمام الشافعي؟
  ة للتفكیر العلمي عند الإمام الشافعي؟ما الملامح الشخصی

  :أهداف الدراسة
تهدف هـذه الدراسـة إلـى الكـشف عـن ملامـح التفكیـر العلمـي عنـد الإمـام الـشافعي، وتـصنیفها إلـى 

  .ملامح عقلیة ومعرفیة وأخلاقیة واجتماعیة وشخصیة
  :أهمیة الدراسة

ً ترجــع أهمیــة الدراســة الحالیــة إلـــى كونهــا تتنــاول موضــوعا مهمـــا- ، یركــز علــى ملامــح التفكیـــر ً
العلمي عند الإمام الشافعي كما انعكست في دیوانه الشعري الذي لم یدرس حتى الآن مـن هـذه الزاویـة 
علـى حـدود معرفـة البـاحثین، بالإضـافة إلـى أنـه یـسلط الـضوء علـى تـراث التفكیـر العلمـي لـدى العلمـاء 

  .المسلمین، وهو جانب یستحق الدراسة والبحث
ً الدراسة الحالیة آفاقا أمام باحثین آخرین للغوص في نماذج أخرى مـن التفكیـر فـي آثـار  قد تفتح-

  .الشافعي وآثار العلماء المسلمین الآخرین
 قد یشرع باحثون آخرون باستكمال مجال الدراسة الحالي عن طریق القیـام ببحـث مـنهج التفكیـر -

  .العلمي في آثار الشافعي الأخرى
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  :حدود الدراسة
ــــرحمن أجر   یــــت هــــذه الدراســــة علــــى القــــصائد التــــي كتبهــــا الإمــــام الــــشافعي وجمعهــــا عبــــد ال

  . المصطاوي في دیوان الإمام الشافعي وقامت بنشره دار المعرفة، والاقتصار على التحلیل الكیفي
  :منهج الدراسة

اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي الذي یركز علـى وصـف الظـاهرة الحالیـة كمـا   
هي في الواقع دون تـدخل البـاحثین فـي ضـبط متغیراتهـا، وعلـى وجـه التحدیـد، أسـلوب تحلیـل المحتـوى 

Content Analysis الذي یسعى إلى تحلیل القصیدة الـشعریة إلـى عناصـرها البـسیطة، واسـتخلاص 
  .َّملامح التفكیر العلمي المتضمنة فیها، ومن ثم تصنیفها في فئات، والتعلیق علیها

  :راسةأداة الد
  :استخدمت الدراسة الحالیة أداة تحلیل المحتوى  
الهدف من عملیة التحلیل، عینة التحلیل، وحدة التحلیل وفئاتـه، ضـوابط : التي اشتملت على  

  . عملیة التحلیل؛ وذلك للكشف عن ملامح التفكیر العلمي في شعر الإمام الشافعي
   :تحدید الهدف من التحلیل -١

  .حتوى إلى الكشف عن ملامح التفكیر العلمي عند الإمام الشافعيتهدف عملیة تحلیل الم
   :تحدید عینة التحلیل -٣

  .شملت عینة التحلیل جمیع القصائد الشعریة المتضمنة في دیوان الإمام الشافعي الشهیر
  :تحدید فئات التحلیل -٤

ـــات ملامـــح التفكیـــر العلمـــي، وهـــي ـــة، الملامـــح العقلیـــة، والملا: تـــم الاعتمـــاد علـــى فئ مـــح المعرفی
  .والملامح الأخلاقیة، والملامح الاجتماعیة، والملامح الشخصیة؛ لكونها الأنسب لتحقیق أهدافه

   :تحدید وحدة التحلیل -٥
اختیرت الفكرة الرئیسة التي یدور حولها بیت شعر واحد، أو شـطره، أو عـدة أبیـات شـعریة كوحـدة 

  . لیلًللتحلیل؛ نظرا لمناسبتها للهدف من عملیة التح
  :ضوابط عملیة التحلیل -٦
  . یتم التحلیل في إطار فهم أبیات الشعر، والتعرف إلى مدلولها-أ

  . یشمل جمیع القصائد الشعریة في دیوان الإمام الشافعي-ب
  .                           استثناء عناوین القصائد من التحلیل، والتركیز على مضمون أبیات الشعر-ج
  .وحات لبعض الأبیات الشعریة التي جاءت من جامع الدیوان ومحققه استبعاد الشر-د
  . التركیز على التحلیل الكیفي للأبیات الشعریة، وعدم الغوص في غیاهب التحلیل الكمي-ه



 

 

 

1474 
-1474- 

   :صدق عملیة التحلیل -٧
تــم التأكــد مــن صــدق عملیــة التحلیــل عــن طریــق عــرض أداة تحلیــل المحتــوى علــى مجموعــة مــن 

  .  خبرة في تحلیل المحتوى، الذین أبدوا توافقهم على عملیة التحلیلالمحكمین ذوي ال
  :نتائج الدراسة

ما الملامـح العقلیـة للتفكیـر العلمـي :  الإجابة عن السؤال الأول للدراسة الذي ینص على-ًأولا
   عند الإمام الشافعي؟

علیـا حیـث یكـون إعمـال تركز الملامح العقلیة على استخدام العملیات العقلیـة و مهـارات التفكیـر ال
وقـد كـشف .  وهو الطریق الرئیس في تحلیل الظواهر و تفسیرها وعزو النتـائج لأسـبابها الحقیقیـة،العقل

  :  الملامح العقلیة التالیةالتحلیل عن للإمام الشافعي 
  :  استخدام الأدلة والبراهین-١

  لى أحدلم یبقوا ع الغدر في كالدهر   ***      وجدتهم أخلائي لما بلوت
  وٕان مرضت فخیر الناس لم یعد*** إن غبت عنهم فشر الناس یشتمني 

  ).٥٠ص ( نكــدي وٕان رأوني بشـر سرهم ***  بخیـر سـاءهم فرحي ٕ         وان رأوني
یقول الإمام الشافعي بأن من حوله كانوا كالدهر في الغدر، بالتأكید هذا حكم عام ولو وقف عنـده 

ــه، ولكنــه كعــالم بعــد أن ذكــر الحكــم بــرره و ذكــر علیــه الإمــام لمــا أمكــن تــصدیقه  وأخــذه علــى عواهن
ٕشواهد، وهي أنه إن غاب عـنهم شـتموه، وان مـرض لـم یعـودوه، وان هـم كـذلك رأوه بخیـر سـاءهم ذلـك  ٕ

  .وٕان رأوا الشر یحیط به سرهم ذلك، فهذه كلها أدلة وشواهد تدعم الحكم الذي أصدره في البدایة
   :الاستدلال العقلي -٢

ِولكنني مذرب الأَصغرین    ََّ َ ِ ِ َبما قد مضى ما ُ     أَقیس***َ َ َغبر ِ   ).٦٤ص  (َ
ــه أن  ــیس بإمعــة، فالعــالم لا یــصح ل ــه ل ــشافعي خــصلة مــن خــصال العــالم، وهــو أن یقــرر الإمــام ال
یكون إمعة یتبع الآخرین بل هو من یجب أن ینقاد له الآخرون، یستخدم قدراتـه فـي القیـاس كـي یحكـم 

حاضر بما حدث في الماضي، وهذه خاصیة علمیة أصیلة أن یستخدم المـرء الخبـرات الماضـیة على ال
والقیـاس هنـا بمعنـى الاسـتنباط الـذي هـو إحـدى . ویوظفها في فهمه لما یجري حوله من أحـداث جاریـة

  .عملیات الاستدلال العقلي الذي یراد به التوصل إلى المجهول الجزئي من المعلوم الكلي
  :المنطق -٣

ٌولا حزن  یدوم و لا سرور  ُُ ُ ُ َ ٌُ ُولا بؤس علیك و لا رخاء ***  ْ َ َ ٌ ْ   ).١٧ص (ُ
ُكمثل ما الذهب الإبریز یشركه ْ ُ ِ َّ ِفي لونه الصـفر، والتفضیل للذهب ***ِ َ َّ ِ ِ ُِ ْ َّْ ُِ ُّْ   ).٢٨ص (َ

َما كان ألهم قلبك التوحیدا ***  َلو شاء أن تصلى جهنم خالدا   َ   ).٤٥ص (َ
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لشافعي المنطق العقلي وهو أحد ملامح التفكیـر العلمـي علـى الـرد علـى مـن یظـن یستخدم الإمام ا
ًالمنطق هنا هو أنه لو أراد االله شرا بالبشریة لمـا ألهمهـا التوحیـد . أن االله سبحانه وتعالى لم یرد به خیرا

  .وهو منطق سلیم ولا شك
  هذا محال في القیاس بدیـع***  تعصي الإله وأنت تظهر حبه     

  ).٧٨ص (إن المحب لمن یحب مطیـع ***  كان حبك صادقا لأطعتـه     لو 
ّیخاطب الإمام من یدعي حب االله سبحانه وتعالى وهـو فـي ذات الوقـت یعـصیه، وهـذا أمـر منكـر 
فــي العقــل البــشري والخبــرة الإنــسانیة حیــث إن مــن یحــب شخــصا یطیعــه ولا یعــصیه، فــلا تــصالح بــین 

ویستمر في قوله أنه لو كنت صادقا في حبك الله تعـالى . دم الطاعةٕإعلان الحب واظهار العصیان وع
  .لأطعته حیث المحب یطیع من یحب، و دلیل الحب هو طاعة المحبوب

  :القیاس -٤
  ).١٨ص  (فأنت ومالك الدنیا سواء  ***      قنوع إذا ما كنت ذا قلب

 ).٢٣ص ( الشوارع یلعب في یقاس بطفل*** وٕان كان مثلى لا فضیلة عنده 
  ).٢٨ص  (والسهم لولا فراق القوس لم یصـب***الأسد لولا فراق الأرض ما افترست

ُأما ترى الأُسد تخشى ُنباح وهو ُوالكلب یخسى لعمري***  !  ؟صامتة وهي ُ   ).٤٢ص  (ّ
ُعلي ثیاب لو یباع جمیعها َّ ٍبفلس ***            َ   َْالفلس منهن أكثرا لكان َِْ

  أجل وأخطرا الورى كانت نفوس ***             فیهن نفس لو تقاس بمثلها
  ).٥٤ص (إذا كان عضبا حیث إنفذته برا   ***  نصل السیف إخلاق غمدهفما ضر 

  صفو وذا كدر ذا   والعیش عیشان***وذا خطـر    الدهر یومان ذا أمن
  ).٥٧ص  (وتستقر بأقصى قاعه الـــدرر***  أما ترى البحر تعلو فوقه جیف   

  ).١٢٥ص (ماشاه  هو إذا ما***        المرءیقاس المرء ب
ٍصدیق لیس ینفع یوم بؤس ْ ُ َ ََ ْ ُ َ ٌْ َ ََْ ٌقریب    ***       ِ ْمن َِ ِعدو في القیاس ِ َ َِ ْ ٍّ   ).٦٨ص ( ُ

یقرر الإمام الشافعي بأن الصدیق الذي لا ینفع في الشدة ویـوم البـؤس لـیس صـدیقا بـل هـو قریـب 
  . عدم المنفعة في وقت لزومهامن العدو قیاسا لعلة اشتراك كلیهما في

  فكل مـا قـال فهـو فیـه         ***           أعرض عن الجاهل السفیه
  ).١٢٩ص (فیه إن خاض بعض الكلاب      ***         ًما ضر بحر الفرات یومـا

ینــصح الإمــام بــالإعراض عــن الجاهــل الــسفیه لأن كــل مــا یقولــه فــي الآخــرین هــو فیــه ولــیس فــي 
ًیضرب مثلا، ویقیس قیاسا جمیلا وهو أن الفرات، وهو هنـا رمـز للعـالم الـصندید، لا یـضره الآخرین، و

  .شيء ولا یتأثر من خوض الكلاب فیه لأن هذا الخوض لا یؤثر في هذا النهر الجاري
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  :  للعقل حدود-٥
  ).٢٥ص (تحیر عقل المرء وهو لبیب ***    إذا وافق التقدیر ما هو كائن     

سبحانه وتعالى الإنسان العقـل لیـساعده فـي حیاتـه، وهـو منـاط التكلیـف، وهـذا العقـل لقد وهب االله 
أمده االله بالقدرة على فهم الوقائع المـشاهدة وتحلیلهـا وفـي هـذا الوضـع لا حـدود لـه، ولكـن هنـاك أشـیاء 

  .  بحكم تركیبة العقل البشرى لا یستطیع معرفة كنهها أو حل لغزها
  :ؤدي إلى نتائجالاعتقاد بأن الأسباب ت -٦

  ).١٨ص (؟ ُوما تدري بما صنع الدعاء   ***            وتزدریه أتهزأ بالدعاء
 وهـي هنـا -یقرر الإمام الشافعي بـأن الموقـف العلمـي یوجـب علـى الإنـسان أن یعلـم بـأن الأسـباب

  . ستؤدي إلى نتائج دونما شك-الدعاء 
  ).٣١ص  (ِعذابه  سوطَّوصب علیه االله***    ًوجوزي بالأمر الذي كان فاعلا

هنا یقرر الشافعي بأن الجزاء الذي ینال الإنسان كـان نتیجـة عملـه أو مـا قـام بـه وهـو سـبب كـاف 
  .لحدوث النتیجة

ٌفمنهم شقي ومنهم سعید           ِ ِ َِ ُْ ُْْ ِْ َ ٌّ َ ٌومنهم قبیح ومنهم حسن*** َ َ َ ُْ ُْْ ٌ ِْ ِ َِ ََ  
  ).١٢٣ص   (اله مرتهنوكل بأعم***               ومنهم غني ومنهم فقیر

یقـرر الإمـام الـشافعي بـأن أعمـال المـرء هـي سـبب مباشـر لتحدیـد مـصیره أو مـا یحـدث لـه، وذلـك 
  .ًطبعا بمشیئة االله تعالى

  :التأمل -٧
  ).٣١ص (فإن لكل كلام جواب ***  ومیز كلامك قبل الكلام  

دون أدنى شك صـفات العـالم یدعو الإمام الشافعي إلى التأمل، وتدبر الكلام قبل النطق به، وهذه 
  :وفي المعنى نفسه یقول. الرزین الذي یتأمل مسبقا ما یرید قوله

  ).٣٢ص (زاد على المقادیر كاذب *** شاهد أن من تكهن أو نجم  
فیدعو إلى التأمل في حقیقة أن التكهن هو كذب لأنه لا یعلم الغیب إلا االله تعالى، وهذا یعدل مـا 

  :ًوفي المعنى نفسه أیضا یقول. تخمین الأعمى الذي لا یستند إلى دلیلیسمیه علماء التربیة بال
  ).٣٦ص (على كثرة الإخوان أهل ثقات  ***تصفحت إخواني فكان أقلهم 

هـذا التــصفح هــو التأمــل، حیــث یقــول الــشافعي أنــه تأمــل وفكــر وتــدبر فــي إخوانــه فوجــد أن الأقلــة 
  . منهم أهل ثقة

  شفت حقائقها بالنظرك*** إذا المشكلات تصدین لي    
  عمیاء لا یجتلیها الفكر***وٕان برقت في مخیل السحاب 
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  ).٦٤ص (وضعت علیها حسام البصر  ***       مقنعة بغیوب الغیوم
یقول الإمام الشافعي أنه إذا اعترضـته المـشكلات العلمیـة المعـضلة كـشف غموضـها بـالنظر، أي 

  .لبصر أي النظرة التحلیلیة العمیقةوأنه أیضا یزیل الغموض بحسام ا. التأمل والتدبر
ّرام نفعا فضر ًومن البر ما یكون عقوقا***     ٍغیر قصد        من ً ِّ  

  قلال الحبر والورقا یحملون لا ***          نشأوا قد إذا رأیت شباب الحي
ِولا تراهم لدى الأَشیاخ َ ُْ ْ َ َ َْ ََ َفي حلق یعون   َ ُ َ ٍ َ ِ ِ من صالح الأَخبار ***ِ َ ْْ ْ ِ ِ َما اتسقاَِ َ َّ َ  
ُفعد عنهم ودعهم إنهم همج ِّ َقد بدلوا بعلو الهمة الحمقا ***             َ ُ ُ   ).٨٣ص  (ّ

یدعو الإمام الشافعي إلى حث الأبناء على طلب العلم والجلوس في حلقـه، والتـدبر ودراسـة أخبـار 
  .السلف الصالح، وهذا التدبر هو طریق الوصول إلي العلم النافع

    : التثبت-٨
  ).٢٧ص  (نصابها تم كمثل زكاة المال   ***   أد زكاة الجاه واعلم بأنهاو

ــال ــى التثبــت والتــیقن فق واعلــم وهــي دعــوة للتــیقن والتثبــت وهــو عكــس التهــور : یــدعو الــشافعي إل
  . والتسرع في إصدار الأحكام العلمیة العامة

  ).٣١ص  (عذاب هذا فإن زمانك   ***         ذا واقتصد زمانك تبین
  .نا یدعو الإمام إلى التحقق والتبینه

  ).٣٢ص  (المهمین واجب من قضاء***   َّعالم أن ما یكون وما كان     
  ).٧٦ص ( بـابـك ینفـع عند أن التــذلل***      بابك عالما وافیت بالذل قد

هنــا یعلــم الإمــام الــشافعي خاصــیة التأكــد والتــیقن، وهــي خاصــیة علمیــة رصــینة لا یجــوز الابتعــاد 
  .عنها، فالعالم یبني مواقفه على العلم الیقیني، ولیس على أي شيء سواه

  :  التوقف عند حدود العلم-٩
  ).٤٨ص(لم أعلم وذلك من الجهد : وقولك***عذر كاذب: ًوحسبك عارا أن تقل

یحض الإمام الشافعي على قول لا أعلم في حالات الجهـل بحكـم أو مـسألة حیـث لا یجـوز للعـالم 
َما في أیة مسألة لا علم له بها؛ لأن في ذلك فساد للحیاة العلمیة، ویـضلل النـاس؛ ممـا أن یصدر أحكا ِ ٌٍ ً

ًفبتـدبر طبیـب یعطـي دواء لمرضـاه فـي أمـراض لا یعلـم عنهـا شـيء، حتمـا . یترتب علیه شـر مـستطیر ٍ ُ ً
ــة ــه ویتــصرف. ســتكون النتیجــة كارثی ــى الإنــسان أن یــدرك قدرات ــة أخــرى، وهــي أن عل  وهنــا توجــد لطیف

  . وفقها، ولا یتعدى حدود ما تسمح له به قدراته
  : رفض الأفكار غیر العلمیة-١٠
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مـــن العوائـــق الخطیــــرة للتفكیـــر العلمـــي الخرافــــات والأســـاطیر، وهـــذا مــــا فطـــن إلیـــه الإمــــام   
  :الشافعي، فقال

ِّخبرا عني المنجم أَني         َِّ ِّ َُِّ َ ُكافر بالذي قضته الكواكب ***   َ ُ َِ َّ َِ َ ِ   ).٣٢ص (ٌ
  : عدم الركون إلى الظن-١١

ْ◌حسنت ظنك بالأیَام إذ حسنت     َْ َ ُْ ََ ْ ِ ِِ َّ َ ََّ ُولم تخف سوء ما یأتي به القدر***  َ َ َْ ََ ْ ِ ِِ َْ َ ُ َ َ   ).٥٧ص  (َ
الظـن هــو نقــیض العلـم الیقینــي، فــلا یمكـن لعــالم أن یتحــدث للنـاس بأحكــام ظنیــة لـم یتوصــل فیهــا 

. دامه إلا بعــد تجریبـه علــى عینـات تــضمن حـسن اســتخدامهإلـى نتـائج حاســمة، فالـدواء لا یمكــن اسـتخ
َومـا یتبـع أَكثـرهم إلا ظنـا :   وأن القول بالظن والركون إلیه لا یجـوز، وهـذا یـذكر بقـول االله عـز وجـل َّ ِ َِّْ ُ ُ َُ ََ ْ َ

ُإن الظـن لا یغنــي مــن الحــق شــیئا إن اللـه علــیم بمــا یفعلــون ََ ْ ََ َ َ َ َُ ِ ٌِ ّ َّْ َّ ًَّ ْ ِّ َ ِ ِ ْ َ ََّ ) وتحــذیر رســول االله ). ٣٦ :یــونس 
  ).إیاكم والظن فإنه أكذب الحدیث(

مـا الملامـح المعرفیـة للتفكیـر :  الإجابة عـن الـسؤال الثـاني للدراسـة الـذي یـنص علـى-ًثانیاً◌
   العلمي عند الإمام الشافعي؟

ــة إدراك الــشخص للــشيء أو الظــاهرة  ــى الإدراك وعملیاتــه، وعلــى كیفی تركــز الملامــح المعرفیــة عل
 الدراســـة، وهـــي هنـــا تتعلـــق بكیفیـــة إدراك الـــشافعي لماهیـــة التفكیـــر العلمـــي وخـــصائص المعرفـــة محـــل

  :    أما الملامح المعرفیة للتفكیر العلمي عند الشافعي والتي أظهرها التحلیل فهي كالآتي. العلمیة
  :  الموضوعیة-١

َإذا حــار أمرك ُ َ ِمعنیي◌ن   في َ ْ ْ ََ ْ ِ   ولم تدر      ***   َ ُ الخطا والصوابمافی َْ َّ َ َ  
  ).٣١ص (یقود النفوس إلى ما یعاب ***      فدع ما هویت، فإن الهوى      

ــام الــشافعي صــادقا بــأن علــى المــرء أن یتخــذ الموقــف الرصــین، وهــو أنــه إذا كــان یقــف  ًیقــرر الإم
خـصیة لأن فـي أمام مسألتین أو آمرین یحتار فیها فالأولى له في هذه الحالة ترك الهوى والتحیزات الش

ًذلك ضـلال وتـدمیر للعلـم الـذي كثیـرا جـاء بنتـائج تعـاكس مـا قـر فـي أذهـان كثیـر مـن العـوام علـى أنـه 
لا شـك فـي أن هـذا یـذكر بحادثـة حـرق عـالم فـي العـصور الوسـطى لأنـه تجـرأ . حقیقة یجب ألا تنـاقش

  . على تحیزات رجال الكنیسة
  : ویقول في موطن آخر

  ).٩٣ص (الرسل بها الدین بالرأي لم تبعث في ***ً بدعاأحدثوا حتى الناس یبرح لم
یقــول الــشافعي بــأن النــاس أحــدثوا بــدعا فــي الــدین، أي أدخلــوا فــي الــدین مــا لــیس منــه، مــدفوعین 

وهنـا یـستدل علـى ضـرورة التثبـت مـن . بأهوائهم وتحیزاتهم، وهذا ممـا یفـسد علـى النـاس دیـنهم ودنیـاهم
  . الباحث والمفكر العلميمصادر المعلومات التي یلجأ إلیها
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  : النسبیة-٢
  .تشیر النسبیة إلى أن كل شيء نسبي و لیس مطلقا في بقائه و دیمومته و قیمته

  ).١٧ص  (فما لحوادث الدنیا بقاء  ***     ولا تجزع لحادثة اللیالي
ــة اللیــالي، أي المــصائب والأحــزان و  إن الــشافعي یعلــم الإنــسان فــي هــذا البیــت بــألا یجــزع لحادث

  .كذلك هي بعض الظواهر في هذه الدنیا. المكاره، فهذه كلها زائلة بزوال الدنیا ولا بقاء لها ولن تدوم
  : تدوین العلوم-٣

  ).٨٣ص ( صیودك بالجبال الواثقةقید ***      والكتابة قیده صید العلم
لعلـم والأفكـار یقول الإمام الشافعي بأن تدوین العلوم هي الطریقة الصحیحة والمثلى للحفاظ علـى ا

  . التي تتفلت إن لم تقید
  : تراكمیة المعرفة العلمیة-٤

  ).٥٥ص  (حمیرا كلهم تر الجهال  *** ّتعلم كل یوم حرف علم
ــة العلمیــة لیــست ولیــدة اللحظــة بــل هــي بنــاء علمــي تراكمــي مــنظم وصــل النــاس عبــر  إن المعرف

بأنـه لـن یتحـصل علـى المعرفـة العلمیـة هنا یقول الإمام إن على طالب العلـم أن یـوطن نفـسه . الأجیال
ًبــین لیلــة وضــحاها، بــل هــي بنــاء تراكمــي یــتم عبــر الأیــام بحیــث یــتعلم كــل یــوم عنــصرا مــن عناصــر 
ًالمعرفة العلمیة أو أكثـر، سـواء أكـان ذلـك العنـصر حقیقـة علمیـة أم مفهومـا علمیـا أم تعمیمـا علمیـا أم  ً ً ً

ًقانونا علمیا أم نظریة علمیة ً.  
  :لمعرفة تطبیق ا-٥

  ).٧٤ص  (القناعة من وهل عز أعز***   أفادتني التجارب كل عز     
ــــشافعي أنــــه اســــتفاد مــــن تجاربــــه الشخــــصیة فالإنــــسان العاقــــل یفیــــد مــــن تجاربــــه  یقــــرر الإمــــام ال
الشخصیة، فالمعرفة تراكمیة، والمعرفة السابقة تضيء الطریق أمام طلاب العلـم، فـإن مـن لا یفیـد مـن 

هنـــا لطیفــة أخـــرى و هـــي أن . "لا یلـــدغ المــؤمن مـــن جحــر مـــرتین":ل رســـول االله تجاربــه یـــذكر بقــو
الإنسان لا بد أن یضع المعرفة النظریـة لدیـه موضـع تطبیـق، أي الإفـادة منهـا، إذ لا فائـدة مـن معرفـة 

  .لا تنعكس إیجابا على حیاة المتعلم
  :ً العلم مكتسب ولیس فطریا-٦

ًتعلم فلیس المرء یولد عالما ُ ُ ُولیس أخو علم كمن هو جاهل**    *  َ َِ َِ ُ َْ ََ ٍْ َ   ).٩٥ص  (َْ
یقرر الشافعي بأن المرء لا یولد عالما لأنه ببساطة لا یمكن لأحد أن یرث علمه عن أبیه كوراثتـه 

  .لصفاته البیولوجیة والجسمیة ووراثته لماله، ولكن العلم یكتسب
  خدمه لهمإن یجعل الناس ك ***            فضله لمن خدمه من العلم
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ُمع العلم فاسلك حیث ما سلك العلم  ْ ْ ْ ِْ َِ ُ ََ َُ َ َ َْ َ ْ ْ ُوعنه فكاشف كل من عنده فهم ***  ِ َْ َ ُ َ َُ َ ْ ِْ ِْ ُ ََ َّ   ).١٠٥ص (ْ
یقـرر الإمـام بــأن العلـم یرفــع مكانـة صــاحبه لدرجـة أنـه یجعــل النـاس مــن حولـه خــدم  لهـذا العــالم، 

 العــالم، وأن ینــشر العلــم لكــل مــن یفهمــه ویــضیف بــأن علــى العــالم وطالــب العلــم أن یــسلك حیــث ســلك
  . ویفیده

  ومن طلب العلى سهر اللیالي ***            یقدر الكد تكتسب المعالي
  ).١٠٠ص ( أضاع العمر في طلب المحال***        كد         ومن رام العلى من غیر

والجهـد المبـذول فیـه، یقرر الإمام أن المعالي، أي نیـل العلـوم لا یتحـصل إلا بقـدر كبیـر مـن الكـد 
وأن علــى مــن یطلــب العــلا مــن غیــر كــد یــضیع عمــره هبــاء فــي طلــب شــي لا یتحقــق لــه، إذ لا یمكــن 

  . لشخص أن یتحصل على العلم دون بذل الجهد وسهر اللیالي
  وطیفك لین والطبع قابـــل***    تعلم یا فتى والعود رطـب        
ــلوان ***    فإن الجهل واضع كل عال          العلم رافع كل خامــ

  ).١٠١ص (سكوت الحاضرین وأنت قائل ***  فحسبك یا فتى شرفا وعـزا   
ــه وهــم فــي ریعــان شــبابهم، لأن  ــم علــى طلب یحــض الإمــام الــشافعي فــي هــذه الأبیــات طــلاب العل
الــشباب فیــه القــوه الذهنیــة والبدنیــة اللازمــة لتحـــصیل العلــوم والمعــارف، ویــساعد علــى اســتیعابها فـــي 
البنیات العقلیة للمتعلمین، ویكرر هنا أیضا بأن الجهل یحط من قیمة الناس وأن العلم یرفـع مـن مكانـة 

  .صاحبه
  :  العلم بحاجة إلى دعم-٧

  ).١٢٢ص (وصحبة أستاذ وطول زمان ***   ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة    
ــدعم المــالي والم ــى بلغــة وهــو ال ــم بحاجــة إل ــأن العل ــه لا یوضــح الإمــام الــشافعي ب ــذي بدون عنــوي ال

وفــي الوقـت الحـالي تخــصص . هــذا مـا أدركـه الــشافعي منـذ القـدم. یمكـن لأحـد أن یتحــصل علـى العلـم
  .الدول میزانیات ضخمة للعلماء لیقوموا بأبحاثهم، ویقدر تقدم الدول بما تنفقه على البحث العلمي

  : العلم یحتاج لوقت طویل-٨
  ).١٢٢ص (بة أستاذ وطول زمان وصح***   ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة    

هــذه الخاصـــیة تـــرتبط بخاصـــیة أخـــرى مـــن خـــصائص التفكیـــر العلمـــي ألا وهـــي تراكمیـــة المعرفـــة 
العلمیة، فالعلم لا یكتسب على الفور بل یحتاج إلى تخصیص وقت طویل للحصول علیه، وهـذا یرشـد 

  .العلماء ألا یتعجلوا في الوصول إلى المكانة المرموقة للعلماء
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 تزاید الاهتمام بموضوع غدارة الوقت من حیث أسالیبه ومهاراته، نتیجة التطورات الحدیثة فـي ولقد
التكنولوجیـــا بمختلــــف فروعهــــا فـــي الاتــــصالات والمعلومــــات والتعلـــیم والطفــــرات الاقتــــصادیة وتــــضخم 

  ). هـ١٤٣٢أبو جحجوح، (المعرفة العلمیة مما ینعكس على أهداف العلم 
  :ه طلب العلم من مصادر-٩

  ).٤٧ص  (ٕضللت وان تقصد إلى الباب تهتد ***  غیر بابه من الأمر أتیت إذا ما
یدل الإمام الشافعي هنا على أن العلم یطلب مـن مـصادره الـصحیحة المتمثلـة فـي العلمـاء، ولـیس 

  . من سواهم، فإن فعل طالب العلم غیر ذلك وطلبه من غیر أهله انحرف عن المقصد والغایة
  ریحانهم ورق السدور***                 أكرم بمجلس فتیة

  الصدور  بین القلوب على        ***  صبوا أباریق الهوى 
  ).٦٥ص  ( وكأسهم أبدا تدور***  جعلوا شرابهم الحدیث        

هنا یمدح الإمام الشافعي العلماء الذین خصصوا أوقـاتهم وجـدهم للحـدیث، وهـو مـن أفـضل أنـواع 
  . دل طلاب العلم على أخذ العلم من العلماءالعلم، إن هذا المدح ی

  وعنه فكاشف كل من عنده فهم  ***  ما سلك العلم حیث العلم فاسلك مع
  ).١٠٥ص  (وعون على الدین الذي أمره حتم ***   العمى من جلاء للقلوب ففیه

، فمـن ًیحض الشافعي طلاب العلم على أن یدوروا مع العلم حیث دار وأن یجعلوا العلم هادیا لهـم
  .  لا یهدیه العلم ولا ینقاد له كان انقیاده للجهل والجهلاء

 الإجابــة عــن الــسؤال الثالــث للدراســة الــذي یــنص علــى مــا الملامــح الأخلاقیــة للتفكیــر -ًثالثــا
   العلمي عند الإمام الشافعي؟

ــه  ــر العلمــي لكــي تقی ــة التــي یجــب أن تــلازم التفكی ــة هــي الــضوابط الأخلاقی مــن الملامــح الأخلاقی
ــاه ــى مــا لا تحمــد عقب ــى المجتمــع ،الانــزلاق إل ــذي لا یخــضع للــضوابط یــصبح خطــرا جــدا عل ً فــالعلم ال ً

أمــا الملامـــح الأخلاقیـــة فـــي التفكیــر العلمـــي عنـــد الــشافعي كمـــا كـــشف عنهـــا . وعلــى البـــشریة جمعـــاء
  :التحلیل هي كالآتي

 : العلم ینتج سلوكا حسنا-١
ًوسیرته عدلا وأخلاقه حسنا   ***هدى     إذا لم یزد علم الفتى قلبه ً  
  ).١١١ص  (یساء بها مثل الذي عبد الوثنا***   فبشره أن االله أولاه نقمة       

یقرر الإمام الشافعي أن صون العلم واجب على العلماء وجـوب صـون النـاس لأعراضـهم ودمهـم، 
عطـاء العلـم لمـن یـستحق وهذا المبدأ لصیق بالمبادئ الأخـرى الـسابقة التـي تـم شـرحها وذات العلاقـة بإ

  .ومنعه عن الجهلاء
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  ولا تجاهل في قوم حلیمان***       مـا تـم حلـم ولا علـم بلا أدب
  ).١١٧ص ( ولیس یلبسه إلا سفیهان***   وما التجاهل إلا ثوب ذي دنس     

لا قیمــة للعلــم بــدون أدب وخلــق جمیــل، ولا یتجاهــل حلیمــان أي عالمــان، وأن التجاهــل ثــوب رث 
  .لا یقبل ارتدائه إلا السفهاءدنس 
  :  الاعتراف بفضل العلماء الآخرین-٢

     علیها إمام المسلمین أبو حنیفة        ***لقد زان البلاد ومن 
  كآیات الزبور على الصحیفة***   بأحكام وآثار وفقه          

  ولا بالمغربین ولا بكوفة***  فما بالمشرقین له نظیر      
  ).٨١ص  (مدى الأیام ما قرأت صحیفة   ***   علیه   فرحمة ربنا أبدا

هنـا یـذكر الإمـام الــشافعي فـضل عـالم جلیـل هــو رمـز لاسـتخدام العقـل فــي تحلیـل الـنص الــشرعي 
ٕسواء أكان قرآنا أم حدیثا، فإن اعتراف عـالم جلیـل بقـدر الإمـام الـشافعي بمكانـة عـالم آخـر، واسـهاماته 

مــن لا یــشكر ":الإمــام الــشافعي، و هــذا یــذكر بقــول رســول االله فــي الحیــاة العلمیــة لــیس غریبــا علــى 
  ". أنزلوا الناس منازلهم":ًویذكر أیضا بقول رسول االله ". الناس لا یشكر االله

  ).٨٤ص    (ُذا حق له الحق ُ  ـــر***ینك        فلا خیر بمن
ــه لا خیــر  ــأن یــؤدي الإنــسان الحــق لــصاحبه، ویقــرر أن ــشافعي ب ــأمر الإمــام ال بمــن ینكــر حقــوق ی

الآخرین، وبالتأكید من أهم هـذه الحقـوق اعتـراف العـالم بحقـوق العلمـاء الآخـرین، والإقـرار بمـساهماتهم 
ًوانجــازاتهم، وعـــدم نكرانهـــا، وهـــذا یـــذكر بـــأن الـــدول الآن تقـــر قانونـــا بحقـــوق الملكیـــة الفكریـــة وبـــراءات  ٕ

وفـي ذات الــسیاق، یعتـرف  الإمــام . العلمــاءًالاختـراع حفاظـا علــى الحقـوق المالیــة والعلمیـة للمبتكـرین و
  :الشافعي بفضل الإمام أحمد رضي االله عنهما، فیقول

  َالفضائل لا تفارق منزله: ُ   قلت   ***قالوا یزورك أحمد وتزوره
ُإن زارني فبفضله أو زرته   ).٩٣ص  (الحالین له في ِفلفضله، فالفضل     *** ُ

  : البعد عن الذم والشتم-٣
ْفح عن سباب الناس حلماْ      وأَص ِ َِّ ِّیهوى السبابامَن  ُّوشر الناس ***      َ َْ   ).٢٢ص   (َ

البعد عن الشتم و التسابب مـأمور بـه عامـة النـاس وهـو أكثـر إلحاحـا للعلمـاء فالـشافعي یقـرر هنـا 
بــأن یــصفح عــن ســباب النــاس مــدفوعا بخاصــیة الحلــم أي العقــل والحكمــة، ویؤكــد بــأن شــر النــاس مــن 

  . التساببیعشق 
  ).٣٢ص (وما العیب إلا أن أكون مساببا ***            إذا سبني نذل تزایدت رفعة    
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یؤكد الشافعي، كعالم جلیل یتصف بأخلاق العلماء، بأنه إذا سبه إنسان وضیع، ترفـع عـن الـشتم، 
  . ویقول بأنه من العیب أن یشتم أحدا حتى إن شتمه

  ).٢٢ص (أكره أن أعیب، وأن أعابا    و***   أحب مكارم الأخلاق جهدي    
یقرر الإمام الشافعي بـأن العـالم یجـب أن یحـب مكـارم الأخـلاق مـا اسـتطاع إلـى ذلـك سـبیلا، وأن 

  . یمقت أن یذمه الآخرون، أو أن یذمهم، هذه هي عدم اللجاجة في الخصومة الشخصیة والعلمیة
  ).٣٢ص (اب فسكوتي عن اللئیم جو***    قل بما شئت في سب عرضي     

یترفع الإمام الشافعي عن سب اللئـیم الـذي خـاض فـي عرضـه ویكتفـي بالـسكوت لأن فیـه الجـواب 
الكـافي للئــیم والــسافل، هــذا الموقــف ینبــع مــن موقــف دینـي إســلامي قــوى فــي عقیــدة الإمــام النابعــة مــن 

ــاد الــرحم: القــرآن الــذي وصــف الحكمــاء والعلمــاء، حیــث یقــول االله تعــالى َوعب ْ َّ ُ َ ِ َن الــذین یمــشون علــى َ َ ََ َُ ْ ِ َّ ِ
ًالأَرض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ُ َْ ُ ُ ََ َ َ ِ َ َ َْ ُْ ََ َِ ٕ ً ِ ْ) ٦٣: الفرقان.(  

  أن الجواب لباب الشر مفتاح: ***   سكت وقد خوصمت، قلت لهم: قالوا
  ).٤٢ص   (    لصون العرض إصلاح-وفیه أیضا*** الصمت عن جاهل أو أحمق شرف 

م الــشافعي علــى الــسكوت وقــت الخــصومة مــع الحمقــى والجهــال لأن فــي ذلــك صــلاح یحــث الإمــا
  . وصون لعرض العالم الرباني، فلا یجوز للعالم أن یلتفت لمثل هذه الصغائر والسفاهات

  حلیما لا تلح ولا تكابر***    فناظر من تناظر في سكون           
   قد غلبت ومن یفاخربأني***    وٕایاك اللحوح ومن یرائي             

  ).٦٥ص  (والـتدابـر بالتقـاطـع یمني***   هـذا     جنبات في فإن الشر
ــالحلم وعــدم الإلحــاح  ــاظرة أقــرانهم، ولكــن ب ــم علــى من ــة العل ــشافعي طلب ــات یحــض ال فــي هــذه الأبی

لأن والتفاخر والتكابر وینصحهم بالابتعاد عن المرائین الذي یفاخرون عنـدما یتغلبـون علـى خـصومهم؛ 
  . في ذلك شر مستطیر، ویقطع العلاقات الودیة التي یجب أن تسود بین العلماء

  : تجنب الجدل-٤
  ).٣٤ص (فخیر من إجابته السكوت ***  إذا نطق السفیه فلا تجبه   

یقرر الإمام رضي االله عنـه مبـدأً وخاصـیة أخـرى مـن خـصائص العلمـاء الأجـلاء وهـى عـدم جـدل 
والموقف الـسلیم هـو . ك، فلا العالم یقنع الجاهل ولا الجاهل یستفید من العلمالسفهاء لأنه لا نفع في ذل

  . السكوت
َّسكت عن السفیه فظن أني ِ ُعییت عن الجواب و ما عییت***    ُّ   ).٣٥ص ( ُ

یسكت الإمام علـى الـسفهاء لقناعتـه بعـدم الفائـدة مـن مجـادلتهم وهـذا الـسكوت یفهمـه الـسفیه خطـأً 
  .واب لدى العالمبأنه بسبب عدم وجود ج
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  ).١١٤ص (ودافع ولكن بالتي هي أحسن *** عاشر بمعروف وسامح من اعتدى 
یأمر الشافعي بالمعاشرة بـالمعروف ومـسامحة المعتـدى والـدفع بـالتي هـي أحـسن وهـو بـذلك یـركن 

  ".  واتبع الحسنة السیئة تمحها وخالق الناس بخلق حسن"إلى فهم عمیق للحدیث
  : تجنب الریاء-٥

  ).٦٥ص (بأني قد غلبت ومن یفـاخـر  *** یرائي ومن واللجوج وٕایاك
  . یأمر الإمام الشافعي بتجنب المراءاة والتفاخر، وكذلك یأمر بالابتعاد عن الریاء

  : الخضوع للحق-٦
  ).٤٧ص  (تنقد بالحق الرواسي ّو إن قدت***    ما تقد بالباطل الحق یأبه متى

و العلـم هـو الـذي یقـود الـدنیا وهـي تنقـاد لـه أمـا الباطـل هنا یدل الشافعي علـى أن الحـق وهـو صـن
هذا الإذعان للحق والركون إلیه من أهم سمات العلماء ومن أهم خـصائص . فلا ینقاد له إلا الجاهلون

  .التفكیر العلمي
  :  الرزانة-٧

  وأكبر منه جـاهل متنسك***     فســاد كبیـر عالم متهتك      
  ).٩٠ص  ( لمن بهما في دینه یتمسك***     ة     هما فتنة في العالمین عظیم

یقول الشافعي بأن العـالم المتهتـك غیـر الـرزین، وفاسـد الخلـق یمثـل فـسادا كبیـرا لا یفوقـه فـساد إلا 
فــساد الجاهــل المتنــسك الــذي یفتــي فــي الــدین بــدون علــم، وهــذا یــأتي فــي إطــار ضــرورة تــوافر الجانــب 

  .الأخلاقي للعالم
ُتعلم منهُ التذلل لمن ی-٨ َّ َ:  

ٍتصبر على مر الجفا من معلم       ِفإن رسوب العلم في نفراته***    ِّ ِ َ َّ  
ِمن لم یذق مر التعلم ساعةً       َّ َتجرع ذل الجهل طول حیاته ***    ْ َّ َ   )٣٧ص (َّ

یدعو الشافعي طلاب العلم إلى التصبر، وهو أعظم و أجل من الصبر؛ لأن الصبر طبیعي، أمـا 
 افتعال الصبر؛ لأنه بدون ذلك التصبر لا یتسنى لطالب العلم أن یتعلم من العلمـاء، وهنـا التصبر فهو

یؤكد الشافعي على أن طالب العلـم یجـب علیـه أن یتـصبر علـى جفـاء معلمـه لأنـه إن فعـل ذلـك تعلـم، 
قـي وٕان نفد صبره لم یتحصل على شيء، وهنا إشارة إلى خاصیة ارتباط العلـم بالجانـب القیمـي والأخلا

  .للمعلم والمتعلم
  :  الصدق في القول-٩

ٍوهل أحد یصغي إلى عذر كاذب ِ ُإذا قال لم تأب المقــال قلوب***  !؟ٌ َ   ).٢٥ص ( ْ
  ).٤٨ص ( الجهد من  لم أعلم وذاك:وقولك***  عذر كاذب:ًوحسبك عارا أن تقل
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ــه بــألا یكــذب الإنــسان، وهــذه ــین یرشــد الإمــام الــشافعي رضــي االله عن  مــن أخــص فــي هــذین البیت
خــصائص العلــم والتفكیــر العلمــي، فــلا یجــوز للإنــسان العــادي ناهیــك عــن العــالم أو طالــب العلــم أن 
ًیكذب لأن ذلك بلا شك لن یقع موقعـا حـسنا مـن قلـوب جمهـوره وفئتـه المـستهدفة ولـن یـصغي لـه أحـد 

ــه ولا یلتــزم الــصدق، فهــل یمكــن ا. ًبتاتــا لركــون إلــى صــحة ًفمــثلا إذا كــان عــالم یكــذب فــي نتــائج أبحاث
  . نتائجه التي سترفضها الأبحاث التالیة بدلا من أن تبنى على نتائجه

 الإجابة عن السؤال الرابع للدراسـة الـذي یـنص علـى مـا الملامـح الاجتماعیـة للتفكیـر -ًرابعاً◌
   العلمي عند الإمام الشافعي؟

ـــر العلمـــي هـــي المقاصـــد الاجتماعیـــة للعلـــم وا ـــین الملامـــح الاجتماعیـــة للتفكی ـــم ب ـــتعلم ونـــشر العل ل
هـــذا هـــو البعـــد . ً فـــالعلم هدفـــه الأساســـي خدمـــة المجتمـــع والإنـــسان ولـــیس هـــدفا فـــي حـــد ذاتـــه،النـــاس

أمـا الملامـح الاجتماعیـة للتفكیـر العلمـي عنـد الـشافعي كمـا أظهرهـا تحلیـل . الاجتماعي للتفكیر العلمي
  :دیوانه فكانت كالآتي

  : نشر العلم-١
ْوالعود لو لم تطب من ْ ِلم یفرق الناس بین العـود والحطب***ه روائحـهُ ِ   ).٢٨ص ( ُ

  : وهذا ما أكد علیه في بیت آخر. نشر العلم أمر ضروري لیعرفه العامة ویستفیدوا منه
ًبثثت مفیدا ِ ُ ُ َْ ْواستفدت ودادهم    َ ُ َ َ ِ ُ ْ ََ ْ ْ والا فمخزون لدي ومكتتم*** َ ُ َََ ْْ َ ََّ َ َُ ٌ َ َّ   ).١١٠ص ( ِٕ

  :ین مناقشة آراء الآخر-٢
  یمنك إن جاد اللسان تجود***      لسانك هش بالنوال ولا أرى    

  ).٤٥ص (كأنك عن برى بذلك تحید ***      أتاني عذر منك في غیر كنهه   
هنا الشافعي یناقش عذر المعتذر، ولا یقبله على علاتـه، فهـذا هـو الموقـف العلمـي الأصـیل الـذي 

  .یقلب الأمور، ولا یقبلها دون مناقشة
  ).٦٥ص (لا تلح ولا تكابر ***   اظر من تناظر في سكون حلیما  فن

یدعو الشافعي العلماء إلى التنـاظر أي المناقـشة وتبـادل الـرأي ولكـن فـي سـكون وحلـم وأن یبتعـدوا 
  .عن التكابر

  :  بذل العلم لمن یستحقه-٣
  ).٧٨ص (ٌفلا أنت محمود، ولا الرأي نافعه ***        ولا تظهرن الرأي من لا یریده 

ینهى الإمام الشافعي العلماء عن إظهار الرأي العلمي لمن لا یریـده لأنـه فـي هـذه الحالـة لا یحمـد 
  فما الحاجة لإبداء الرأي في هذه الحالة؟. ُالعالم ولا یفید الآخر الرأي

  أهله أن یمنعوه                       ***    العلم ینهى أهله



 

 

 

1486 
-1486- 

  ).٩٣ص  (لعله لأهله،      ***                               لعله یبذله
ًیقرر الشافعي مبدأ علمیا، وهو مبدأ إنـساني وحـضاري، وهـو أن العلـم یمـنح للعلمـاء، ومـن یمنعـه 
عمن هو بحاجة إلیه فهو آثم، ویؤكد علـى أن العـالم یتوجـب علیـه أن ینفـع الآخـرین بعلمـه ولا یمـنعهم 

  .إیاه
ْفمن َ َحوى العلم َ َْ ِْ ُودعهأَ َُّثم َ َ َ ْبجهله غیر أَهله ظلمه  ***                ْ ْ َْ َََ ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ  

َوكان كالمبتني البناء إذا ِ َِ َ ْْ َِْ ُ َ ََ ْله ما أَراده هدمه ََّتم   ***                 َ َ َ ََ ََ ُُ   ).١٠٥ص  (َ
 یقرر الإمام مبدأ آخر لصیق بالمبدأ السابق ذكره وهـو أنـه یتوجـب علـى العلمـاء أن یعطـوا علمهـم

ٕلمـن للعلــم أهـل، وان فعــل غیــر ذلـك فــإن هــذا ظلـم شــدید للعلــم والعلمـاء، فــإن إعطــاء العلـم لغیــر أهلــه 
  .یشبه إعطاء الفاسد سلاحا فتاكا یمكن أن یستخدمه ضد نفسه وبني وطنه

   وأنظم منثورا لراعیة الغنم؟***   !          النعم؟ درا بین سارحة أأنثر
  الدر النفیس على الغنم أنثر ولا***    سأكتم علمي عن ذوي الجهل طاقتي

ًومن منح الجهال علما َ َْ ِْ َ َّ ُ َ َْ ُأَضاعه َ َ ْومن ***          َ َ ْمنع المستوجبین فقد ظلم َ ْ ُ َ َََ ْ ََ َ َ ِ ِ ْ ْ َ  
  ً وصادفت أهلا للعـلوم وللحكم***   فإن فرج االله اللطیف بفضــــله    

ْلدي ومكتتـم وٕالا فمكنون ***   بثثت مفیدا واستفدت ودادهـم     ).١١٠ص (ُ
یشیر الإمام الشافعي في هذه الأبیات بأنه سیكتم علمـه عـن الجهـلاء قـدر طاقتـه فهـو لا یـستطیع 

  .أن ینثر الذهب على الغنم ویصف منح الجهال العلم بأنه مضیعة له ومنعه عمن یستحقونه ظلم
  :  التعلم من خبرات الآخرین-٤

  ).٢٧ص  (فخیر تجارات الكرام اكتسابها***  هم        وأحسن إلى الأحرار تملك رقاب
فــي هــذا البیــت یــدل الــشافعي علــى الانتفــاع مــن تجــارب الآخــرین لأنــه مــن لــم یــستفد مــن تجــارب 
ــادة مــن  ــذي یتطلــب الإف الآخــرین اضــطر لأن یجــرب كــل شــيء بنفــسه، وهــذا ضــد الموقــف العلمــي ال

 لأن ذلك یعني عدم البناء على مـا قـام بـه تجارب الآخرین؛ حیث لا یعقل أن یجرب المرء بنفسه فقط؛
  .ًالآخرون وتجریب المجرب، وهذا بالتأكید عمل غیر علمي وغیر إنساني أیضا

ٍْإذا ما كنت ذا فضل وعلم ِ َ ٍ ْ ََ َُ َْ   ُبما اختلف الأوائل والأواخر ***           َ
  تكابـر ولا لا تـلح حلیمـا ***         سكون في تناظر من فناظر

  ).٦٥ص  (والنوادر اللطیفة النكـتمن  ***          بلا امتنان استفادا ما یفیدك
ــاظرة العلمــاء  ــادة منهــا، وهــي أیــضا دعــوة لمن ــم الــسابقین والمعاصــرین والإف ًهــذه دعــوة للإلمــام بعل
ــه الإفــادة مــن العلمــاء الآخــرین حیــث  ــا أن العــالم یمكــن ل ــم أیــضا، والــشاهد هن ــشر العل ًلتبیــان الحــق ون

  . الفائدة دونما امتنانسیقدمون له
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  : السعي لنفع الآخرین-٥
َلكنني أَسعى ْ ِلأنَفع صاحبي َِّ َ َ َ َوعار على الشبعان إن جاع *** ْ ِ َّ   ).٣٢ص  (صاحبه ٌ

ــدة علــم یبقــى حبیــسا فــي صــدر صــاحبه، إن هــم  ــد أن یــسعى لنفــع الآخــرین؛ إذ مــا فائ ّالعــالم لا ب ّ ً
دها، وهـذا یـذكر بالعقوبـة المغلظـة لمـن یكـتم علمـه عـن العلماء الحق هو إفادة البشریة، والسعي لإسعا

  .الناس
  : محاربة الجهل-٦

  ).٥٥ص ( ولا تك جاهلا تبقى أسیرا     ***   تعلم ما استطعت تكن أمیرا    
محاربة الجهل هي الوجه الآخر لطلـب العلـم والجـد فیـه، فطلـب العلـم هـو محاربـة للجهـل، كـالنور 

ث علـى العلــم قــدر الاسـتطاعة وحــسب القـدرة، وبــذلك یـصل طالــب العلــم وهنـا یحــ. إذا بـزغ زال الظــلام
  .إلي مرتبة علیا، أما الركون إلى الجهل یجعل الإنسان في مرتبة سفلى

   لا ینقلون قلال الحبر والورقا  ***     إذا رأیت شباب الحي قد نشئوا
  یعون من صالح الأخبار ما اتسقا***   ولا تراهم لدى الأشیاخ في حلق 

  ).٨٣ص  (الحمقا الهمة قد بدلوا بعلو ***          فعد عنهم ودعهم أنهم همج
یقـرر الإمــام هنـا أنــه إذا انتـشرت حالــة الجهـل بــین الـشباب وتكاســلوا فـي طلــب العلـم فعلــى طالــب 

  .العالم أن یبتعد عنهم؛ لأنهم جهال لا تحسن مصاحبتهم
  : محاربة الركود-٧

  عجم ومن عرب من الناس    لملها***     الفلك دائمة في والشمس لو وقفت
ُإني رأیت وقوف الماء یفسده َ َإن ساح طاب ***ُ َ َْ َ ْوان ِ ٕ ْلم َ ِیجر َ ْ ْلم َ ِیطب َ ِ   ).٢٨ص  (َ

یؤدي الركود إلى شلل الحیـاة العلمیـة والعقلیـة، وهـو سـبب كـاف لإحـداث عطـل وتـأخر فـي عجلـة 
لـذلك .  الركـود الـذي هـو صـنو المـوت والفنـاءالتقـدم الحـضاري الـذي لا یحـدث إلا إذا تـم القـضاء علـى

یعلم الإمـام الإنـسان بـألا یـركن إلـي الركـود، بـل یتوجـب علیـه محاربتـه بـلا هـوادة، ویرسـم صـوره رائعـة 
وهي، لو أن الشمس بقیـت علـى حالهـا بازغـة طـوال الأیـام لملهـا النـاس مـن جمیـع الأجنـاس وأن ركـود 

وهذا یذكر بـالحكم الـشرعي . اء یجعله صالحا للشرب والطهارةالماء یصیبه بالعفن ویفسده، وجریان الم
  .الذي لا یجوز الوضوء بالماء الراكد فقد أفسده الركود وتغیر طعمه ولونه

 الإجابة عن السؤال الخامس للدراسة الذي ینص على ما الملامح الشخصیة للتفكیر -ًخامساً◌
   العلمي عند الإمام الشافعي؟

ــمتتركــز الملامــح الشخــصیة  ــه للعل ــى الخــصائص الشخــصیة للعــالم حــال طلب ــر العلمــي عل . للتفكی
  :وتحلیل دیوان الشعر كشف عن الملامح الشخصیة للتفكیر العلمي عند الشافعي فكانت كما یلي
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  : الاستمتاع بالتعلم-١
  ).٦٦ص  (جلیسا صرت للبیت والكتاب***    لم أجد لذة السلامة حتى        

ب أن یجــد لــذة و متعــة فــي درس العلــم، وهــذه اللــذة هــي التــي تــسمى العــالم أو طالــب العلــم یجــ
ــا  ًالدافعیــة، فــإن وجــد العــالم لــذة فــي طالــب العلــم تــرك كــل شــيء ســواه، وأصــبح طلــب العلــم مثیــرا ذاتی
للدافعیــة، ویــصبح العــالم بــدون حاجــة إلــى دافعیــة خارجیــة، هــذه الدافعیــة هــي التــي تجعــل العــالم یتخــذ 

  :ٍوهذا ما یشیر إلیه في موطن ثان، حیث یقول. اًًالكتاب جلیسا ومؤنس
  ).٨٧ص  (وصل غانیة وطیب عناق    من*** سهري لتنقیح العلوم ألذ لي 

إن ســهره فــي طلــب العلــم وتنقــیح العلــوم ألــذ لــه مــن أي متعــة مــن متــع الــدنیا، التــي : یقــول الإمــام
  :لوهذا ما یشیر إلیه في موطن ثالث، حیث یقو. ینصرف إلیها الآخرون

  الدوكاء والعشاق من أحلى     ***أقلامي على صفحاتها وصریر
  ).٨٨ص ( ِفي الدرس أشهى من مدامة ساق*** لحل عـویصة  وتمایلي طربـا

فالكتابـة بـالأقلام علـى الـصفحات مـن أجمـل الأشــیاء التـي یتعلـق بهـا العلمـاء تعلـق الآخـرین بمتــع 
جعلـه یـستمر، وهـو یـشعر بمتعـة فـي حـل المـشكلات أخرى، فهذه المتعة تمد السلوك الشاق بالطاقـة وت

ولا شك أن العالم الذي یتصف بهذه الصفة وهذه الخاصیة هو الذي یحقق الإنجـازات ویتفـوق . العلمیة
علــى الآخــرین، ولا یــشعر بالملــل و الــضجر حــال طلــب العلــم، وبــذلك یتحــول العمــل الــشاق إلــى عمــل 

  .جمیل ولذیذ
  :  التروي في إصدار الأحكام-٢

  ).١٨ص  (وللأمد انقضاءلها أمد ***  سهام اللیل لا تخطى ولكن      
یدعو الإمام الشافعي إلى انتظار الوقـت الملائـم للوصـول إلـى النتـائج المتوخـاة وتحقیـق الأهـداف، 

ــائج الــدعوات، وهــذا یــذكر بقــول الرســول  بــأن االله : فــلا یجــوز التعجــل حتــى فــي الحــصول علــى نت
  . ما لم یتعجلیستجیب دعوة الداعي 

َسلیم العرض من حذر َِ ِ َِ ْ ِ ْ ُ ْ َالجوابا َ ْومن ***     َ َ َدارى الرجال َ َ ِّ َ ْفقد َ   ).٣٠ص  (َأَصابا ََ
یقرر الإمام أن الجواب العلمي یجب أن یعطى بحذر، مع الأخذ بعـین الاعتبـار جمیـع الإمكانـات 

  .المحتملة
  :  استمراریة التعلم-٣

  ).١٢٣ص  (المسنو العلم یجري الفتى  ففي *** ما علمت  خلقت العباد على
لا یوجد وقـت محـدد لطلـب العلـم، فـالعلم یطلـب فـي الـشباب والـشیخوخة علـى حـد سـواء، وهـو مـا 

  . یسمى الآن باستمراریة العلم طوال الحیاة
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  : فتح الآفاق-٤ 
ــد باب   ـــ   نعم وتهون الأمور الصعاب*** سیفتح باب إذا سـ

ْویتسع الحال من  َِ ُِ ُ َّ َبعد ما     َ ِ ْ ُ تضیق*** َ ِ ُالمذاهب فیها الرحاب َ َ ُِّ َ َِ ِ   ).٣٠ص  (َ
ًیبین الإمام الشافعي بأنه إذا سد باب فإن أبوابا أخرى ستفتح، وسـتهون الأمـور الـصعبة، ولا یبقـى 

  .الحال على ما هو علیه
  : التواصل ومصاحبة العلماء-٥

   وخلطتهـم غـنـمفصحبتهم نفع***   وخالط رواة العلم واصحب خیارهم   
  ).١٠٦ص (نجوم هدى ما مثلهم في الورى نجم *** ولا تعدون عیناك عنهم فـإنهم  

یحث الإمام الشافعي على الحرص على مصاحبة العلماء لما فیها من خیـر عمـیم؛ لأن صـحبتهم 
  .نفع ومخالطتهم مغنم، وینهى عن البعد عنهم لأنهم نجوم تهدي الضال في صحراء الجهل

  :ٍ ثان یقولوفي موطن
  فلست مضیعا بینهم غرر الحكم***   لعمري لئن ضیعت في شر بلدة      

  وصادفت أهلا للعلوم وللحكم***   فإن فرج االله اللطیف بلطفه          
  ).١١٠ص (وٕالا فمخزون لدي ومكتتم ***   بثثت مفیدا واستفدت ودادهم  

لعلمـاء وأهـل الحكمـة، وعنـدما یجالـسهم أي إن ضیع في بلدة ما، فإنه لـن یـضیع إذا مـا صـاحب ا
  .فسوف یناقشهم فیفید ویستفید منهم، ومن أفضل ما یفید هو ودادهم، أي علاقته الحمیمة یهم

  :  السـؤال-٦
  ).٤١ص (وضمة مشتاق الفؤاد جناح؟ ***   هل في تزاور  : سل المفتي المكي

لــب العلــم الحــصول علــى إجابــة یقــرر الــشافعي أن أداة العلــم هنــا هــي الــسؤال، وحتــى یــستطیع طا
  .ٍعن السؤال لا بد أن یوجهه لعالم بالموضوع
  ).١٠٥ص (فهــم  عنده من وعنه فسائل كل***   مع العلم فاسلك حیثما سلك العلـم

هناـ أیـضا یقــرر الـشافعي رضـي االله عنــه بـأن الــسؤال مفتـاح العلـم، واســتخدام الـسؤال كإســتراتیجیة 
ذا ینــدرج ضــمن اســتراتیجیات الــتعلم النـــشط، التــي تحفــز مــن قـــدرات للحــصول علــى العلــم النــافع، وهـــ

  . المتعلم، وتنمي لدیه روح المبادرة والمبادأة في التعلم، وتحرص على إیجابیته، ومساهمته في التعلم
  :  الجد في طلب العلم-٧

ُ     سأضرب في طول البلاد وعرضها  ًأنال مرادي أو أموت غریبا ***   ُ ُ   ). ٢١ص (ُ
  . ل الإمام الشافعي بأنه سیرتحل في طول البلاد وعرضها لینال مراده من العلمیقو
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ٍوفي موطن آخر یقرر بأن الحركة الدءوبـة فـي طلـب العلـم تنعـشه بالـضبط كالمـاء الـذي إن   
ٕســاح طــاب، وان وقــف ركــد وفــسد، وفــي هــذا إشــارة إلــى خاصــیة أساســیة مــن الخــصائص العلــم وهــي 

  . بناء تراكمي ینمو باطراد مع التفكیر والبحث العلمي في جمیع الأماكنالدینامیة بمعنى أن العلم
ِما في المقام لذي عقل وذي أدب   ٍ ِمن راحةٍ  فدع الأَوطان واغترب *** ِ َِ ْ َ َ ْ َِ َ َ ْ   ).٢٧ص (ِ

ُإني رأیت وقوف الماء یفسده   َ ِإن ساح طاب وان لم یجر لم یطب ***  ُ ِ َ َ ْ َ َ ْْ َْ َِ ْ ٕ َ َ َ   ).٢٨ص (ِ
  : ًذا المعنى كثیرا من باب التأكید علیهوقد تكرر ه  

ّسیفتح باب إذا سد باب              ٌَ ُ   نعم وتهون الأمور الصعاب***    ُ
  ).٣٠ص (تضیق المذاهب فیها الرحاب   ***   ویتسع الحال، من بعد ما   
ُتغرب عن الأَوطان في طلب العلا  ِ ََ َْ ِ ِ ِْ َ ْ ََّ ُوسافر ففي الأَسفار خمس***   َ ْ َْ ِ َ ْ ِ فوائـد ِ ِ ََ  

ٍتفرج هـم، واكتسـاب معیشـة   ِ َِ ْ َ ُ َ َُ ٍّ ٌوعلم*** ََُّ ْ ِ ِ وآداب، وصحبـة ماجـد ،َ ِ َ ُ َ ْ ُ   ).٤٩ص (ٌ
یدعو الإمام الشافعي إلى الارتحال والسفر فـي طلـب العـلا فمـن فوائـد الـسفر تحـصیل العلـم، وهنـا 

  . ٍقتصار على منبع واحدیمكن الاستدلال على ضرورة التنوع في مشارب العلم ومصادره، وعدم الا
  اعلم بأن العلم لیس یناله                   من همه في مطعم أو ملبس

  عاریا أو مكتس: إلا أخو العلم الذي یعني به                في حالتیه
ًفاجعل لنفسك منه حظا وافرا    ً َ ِ ِواهجر له طیب الرقاد وعبس ***  ْ   ).٦٧ص (ْ

ــأن ی ــه راحــة النــوم طیــب یطالــب الإمــام الــشافعي ب ــال الإنــسان مــن العلــم حظــا وافــرا وأن یهجــر ل ًن ً
  .الرقاد

  ).٨٨ص  ! (؟نومـا و تبغي بـعد ذاك لحاقي*** وأبیت سهران الدجى وتبیتـه   
  . یقرر الشافعي بأنه یبیت یسهر اللیالي المظلمة في طلب العلم

  :بیانأخي لن تنال العلم إلا بستة               سأنیبك عن تفصلها 
ٌذكاء وحرص واجتهاد وبلغة     َ ُْ ٌ َ ِ ِْ ٌ ٌْ َ ِوصحبة أُستاذ وطول زمان***   َ َ َ ِ ُ ٍ َ ْ ُ َ ْ   ).١٢٢ص ! (ُ

یقرر الشافعي بأن الحصول على العلم یحتاج إلي ستة أشیاء منها الاجتهاد في طلب العلـم، وهنـا 
 وتحدید الهـدف منـذ البدایـة تظهر خاصیة للعلم، وهي التكاملیة بین التفكیر السلیم والدافعیة نحو التعلم

والتعــاون علــي الخیــر مــع الآخــرین والاســتفادة مــن خبــراتهم وتجــاربهم وانتقــاء ذوي الكفــاءة فــي الــتعلم 
  .  والتعلم المباشر والاستمراریة في التعلم

ٍسأَطلب علما أَو أَموت ببلدة        َِ ْ َْ ُِ ُ ُ ْ ً ُْ َْیقل بها هطل الدموع على قب***   َ َُ َ َ َِ ُ َُّ ْ ِ ُّ   رِيِ
ِولیس اكتساب العلم یا نفس فاعلمي ِ َِ َْ َ َْ ُ َ َْ َ ُِْ ْ ْ ِْبمیراث آباء كرام ولا صهر***  َ ِ ِ ٍ ِ َِ ٍ َ ََ ِ  
ََولكن فتى الفتیان من راح واغتدى  ْ َ ََ ََ ْ ََ َ ِ َ ْ َ َّ ِ ِلیطلب علما بالتجلد والصبر***  َ ْ َّ َ ُِّ ِ َِ َ ََّ ِ ً ْ ُْ  
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ًفإن نال علما عاش في الناس ماجدا َِ َ ًِ َّ ِ َِ ْْ َ ََ ِن مات قال الناس بالغ في العذروَِٕا***  ِ َّْ ُْ ُِ َ َ َ َْ َ َ َ  
ِإذا هجع النوام أَسبلت عبرتي       َ َْ َ َ َ َْ ْ ُ َ ُّ ِوأَنشدت بیتا وهو من أَلطف الشعر***  َ ْ َّ ِ َِ ْ ْ ُ ََ َ ًَ ْْ َ ْ  

ًأَلیس من الخسران أَن لیالیا    َ ِْ َِ ََّ ِ َ ْ ُ ْ َ ِتمر بلا علم وتحسب من عمري***  ْ ْ ُ ْ ُِ َِ ْ ُ ََ ٍْ َ ِ ُّ   )٦٠ص  ! (؟ُ
یؤكد الإمـام الـشافعي علـى أنـه سـیطلب العلـم فـي جمیـع البلـدان، ویقـرر أیـضا بـأن العلـم لا یـورث 
مع الجینات، فعلى الجمیع بذل الجهود للحصول علیه، وأن أشجع الـشجعان مـن الفتیـان هـو مـن خـرج 

ٕجـدة وان ومـن فوائـد العلـم أنـه إن عـاش عیـشة ما. فجرا وعاد لیلا في طلب العلم والصبر والتجلـد علیـه
ویصف الإمام بأنه یقوم فـي طلـب العلـم طـوال اللیـل ویؤكـد أن الأیـام واللیـالي التـي لا . مات قبل عذره

  .  تنقضي في طلب العلم هي لیال تذهب سدى
  : الحفاظ على العلم-٨

  العلم من فضله لمن خدمه                  إن یجعل الناس كلهم خدمه
  ).١٠٥ص (یصون الناس عرضه ودمه  ***         فواجب صونه علیه كما

ــارك فیــه االله  ــه بقــدر مــا یب ــه، فبقــدر محافظت مــن الــضروري أن یــصون العــالم علمــه، ویحــافظ علی
  .تعالى وینمیه

  : ضرب الأمثلة-٩
ـــسمو عـــن الكـــلام المـــألوف، وتعـــد خلاصـــة للتجـــارب  تخـــتص الأمثـــال بـــأن لهـــا طـــابع فكـــري وت

ز وملائمـة، والتوجیـه إلـى فكـرة أو تجربـة صـادقة، وسـهولة والخبرات، وتتمیز بجمال الأسلوب من إیجـا
ًالحفـظ والتـداول والـشیوع، ومعالجـة المواقـف المختلفـة وفقـا لمـا تتطلبـه بجـرأة ووضـوح، والاشـتمال علــى 
ــى تقریــب المجــردات  وتوضــیح الأفكــار الــصعبة للأفهــام والــربط مــع الواقــع  معــارف شــتى، والقــدرة عل

 .المعاش
َول: ویقول تعالى ًقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أَكثر شيء جدلاَ ُ َّ ََ ُ ََ ٍ ِ ِ ِْ َ َ ََ َْ ََ َ َِ ِّ ِْ َْ ٍُ َّ ِ ْ َ َ ْْ 

ّأي بینا في هـذا القـرآن الأمثـال وكررنـا الحجـج والمـواعظ ولكـن طبیعـة الإنـسان الجـدل ). ٥٤: الكهف( ّ
  ).   ١٩٦، ١٩٩٣ الصابوني،(والخصومة لا ینیب لحق ولا ینزجر لموعظة       

ٍولا ترج السماحة من بخیل       َ ّ ُ ُفما في النار للظمآن ماء ***  َْ ّ   )١٨ص (ّ
یرشد الإمام الشافعي بعدم رجاء الكرم من بخیـل فهـو بالـضبط مثـل النـار للظمـآن، وهـل فـي النـار 

  .ماء یطفئ عطش الظمآن؛ فإن طلب الكرم من البخیل یشبه طلب الماء من النار
ُوذر الذین اتخذوا دینهم لعبـا ولهـوا وغـرتهم : ًأثرا بالقرآن الكریم، حیث یقول االله تعالىوهو هنا مت َ ً َ َُ ُْْ َّ َ َْ َ َ ُ ًَ ِ ِ ََِّ ْ َّ َ ِ

ُالحیاة الـدنیا وذكـر بـه أَن تبـسل نفـس بمـا كـسبت لـیس لهـا مـن دون اللـه ولـي ولا شـفیع وان تعـدل كـ َ َْ ٌِّ ِ ِ ِ ِْ َ ُِ َٕ َ َ َ ٌَ َ َ ََ ِْ ِ ِّ ِْ ُ ْ ْ َُ ََ َ َْ َ َْ َ َ ٌَ ْ ِّ َّل ُّ
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َعدل لا یؤخذ منها أُولئك الذین أُبسلوا بما كسبوا لهم شراب مـن حمـیم وعـذاب أَلـیم بمـا كـانوا یكفـرون َُ َ َ ُْ َ ْ َُ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َْ ِّ ْ ُْ َْ َ َِ ٌِ ِ ِ ِ َِّ ِ ٌِ ٌ ْ ََ َ ُ ََ ٍ َ َ ْ ْ َّ ٍ ْ 
  )٧٠: الأنعام(

ًیزید سفاهة فأزید حلما       ْ   ).٢١ص (ٍكعود زاده الإحراق طیبا ***  ً
فكلمـا زاد الـسفیه سـفاهة زاد الإمـام حلمـا، . أنه یقابـل سـفاهة الـسفهاء بـالحلم: يیقول الإمام الشافع

  . بالضبط كعود البخور الذي تنبعث رائحته عندما یحترق
ِفي العقل فرق و في الآداب والحسب***    ٌوالناس یجمعهم شمل وبینهم  ٌ  
ُكمثل ماء الذهب الإبریز یشركه  ْ ُ ِ َّ ُفي لونه الصـفر***  ِ ْْ ُّ ِ ِ ِ، والتفضیل للذهب َ َ َّ ِ ُِ   ).٢٨ص (َّْ

ٌیقرر الإمام الشافعي بأن بین الناس شبه واختلاف، تشابه فـي الأصـل، ولكـن یوجـد  اخـتلاف فـي 
العقل وفي الآداب والنسب، وهذا الفرق یشبه بالضبط حـال الـذهب الأصـفر الـذي یـشاركه فـي خاصـیة 

  .الاصفرار معادن كثیرة ولكن الذهب یبقى هو الأفضل
  : عدم الانخداع بالظاهر-١٠

  ).٢٨ص (في لونه الصفر والتفضیل للذهب ***  كمثل ما الذهب الإبریز یشركه  
یقول الشافعي بأنه لا ینبغي للعالم أن یتوقف عند حدود الظاهر أو أن ینخـدع بـه، فـالأمور تقـاس 

لظـــواهر بكنههــا وحقیقتهـــا ولــیس بظاهرهـــا، وهنـــا یــستدل علـــى ضــرورة عـــدم الاقتـــصار علــى وصـــف ا
  .  ٕالعلمیة كهدف من أهداف العلم، وانما ینبغي اقترانه بتفسیرها والبحث عن أسباب حدوثها

  ).٣٩ص(فرجت وكنت أظنها لا تفرج ***   ضاقت فلما استحكمت حلقاتها    
یجــب علــى المــرء مــرة أخــرى ألا ینخــدع بالظــاهر، وهــو ییــشر إلــى أنــه إذا : یقــول الإمــام الــشافعي

. م یـر المخـرج فهـذا هـو الظـاهر، ولكـن فـرج االله تعـالى قریـب وهـو الحقیقـة الـساطعةضاقت الأشیاء ول
ویـستدل مــن هــذا القــول مراحــل الابتكــار التــي تتمثــل فــي الاحتــضان الفكــري ثــم یعقبهــا مرحلــة الإشــراق 

  الذهني وتفتح الأفكار والوصول إلى الفكرة المطلوبة أو الحل المراد 
  ).٤٥ص (یمنك إن جاد اللسان تجود   ***   لسانك هش بالنوال ولا أرى    

یقـرر الإمـام الـشافعي بـأن هنـاك فـرق كبیـر بـین القـول باللـسان وعمـل الجنـان، فـلا یكفـي أن یقــول 
الإنـــسان بلـــسانه شـــیئا تكذبـــه أفعـــاه، فـــدلیل الإیمـــان حـــسن العمـــل، وفـــي هـــذا إشـــارة إلـــى التكامـــل بـــین 

   : ببیت آخرویؤكد ذلك . الجوانب النظریة والعملیة للعلم
  ).١٠٠ص  (ومقالـه لیس الفقیـه بنطقـه  ***  إن الفقیـه هـو الفقیـه بفعلـه

یقرر الشافعي مرة أخرى أن الفعل، وهو كنه الأشـیاء، أدل علـى الأشـیاء مـن الأقـوال وهـي ظـاهر 
یجـب أن نحكـم وهذا ما أثبته الدراسات النفسیة بأننـا إذا كنـا نقـف إزاء الأقـوال والأفعـال، فإننـا . الأشیاء
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فالفقیـه لـیس بـالقول ولكــن . علـى الأفعـال لا علـى الأقـوال، كـشاهد ودلیـل علـى مـا یـدور فـي خلـد المـرء
  . وٕان هذا القول یدل على شخصیة ذكیة حكیمة بالغة الذكاء والحكمة. بالفعل

  : البعد عن المشتتات-١١
لبـشریة وتقـدیم العـون الـلازم لبنـي یتوجب على العالم أن یتفرغ للعلوم إن أراد تحقیق مراده بإسعاد ا

ًأمته ولا ینبغي له وللآخرین أیضا أن یشغلوه بأشیاء تافهة أو ثانویة تصرفه عن واجبه الأساسي، وهو 
وتنبهت الدول إلي هذا الأمر فقدمت العـون الـسخي للعلمـاء، والـدعم فـي جمیـع . الاشتغال بالعلم النافع

  . وق فیهالمجالات حتى یتفرغوا لطلب العلم والتف
  ).٣٦ص  (غم العداوات من أرحت نفسي***       لما عفوت ولم أحقد على أحد    

هنا یقرر الشافعي بأنه كعالم جلیل یعفو ولا یحقد على أحـد، وهـو بـذلك یـریح نفـسه مـن الانـشغال 
یـة بهذه العواطف والانفعالات الهدامـة التـي لـو مـلأت علـى العـالم صـدره لمـا بقـى لـه طاقـة نفـسیة وعقل

  .للتفرغ لطلب العلم، وانشغل عن العلم وطلبه
  ).٤٦ص (ًفإن غدا له رزق جدید ***    ولا تخطر هموم غد ببالي      

ًوهو هنا یقرر أیضا بأنه لا ینشغل بحاجات الغد وهمومه، فهو كعالم مـسلم لا ینـشغل بـرزق غـد؛ 
  . طلبهحیث إنه في ید االله تعالى الذي تكفل به؛ ولذلك هو یتفرغ للعلم و

  من همه في مطعم أو ملبس***    اعلم بأن العلم لیس یناله        
  ).٦٧ص (واهجر له طیب الرقاد وعبس ***    إلا أخو العلم الذي یعنى به   

ٍشكوت إلى وكیع ِ َ َ ُ ْ َ َسوء َ ِحفظي ُ َفأرشدني إلى ترك المعاصي ***         ِْ ِ ِْ َْ َ َ َ َ  
ٌوأخبرني بأَن العلـم نور  ُ َْ َِ َّ ِ ََ   ).٧٠ص  (ُونور االله لا یؤتى لعاصي***            ْ

  والشغـل الأفكار من خال ***           إلا فتى ولا ینــال العلم
  سارت به الركبان بالفضل***  لو أن لقمان الحكیم الذي          

  ).٩٩ص (فرق بین التبن والبقل ***  بلى بفقر وعیال لما              
  :خبرات المباشرة الاستفادة من ال-١٢

  مـلء إهابة والبخـل غدا من سوى *** بلـوت بنـي الدنـیـا فـلـم أر فیـهـم
  ).٢٩ص  (سوى غادر والغدر ملء ثیابه***  وجربت أبناء الزمان فلم أجد   

یستدل من هـذین البیتـین إرشـاد الإمـام الـشافعي رضـي االله عنـه بـضرورة الـتعلم بـالخبرات المباشـرة 
  :وهذا ما یظهر في معنیین مشابهین. التجریبوالاستفادة من 

  ).٣٠ص  (حسابه في ما لم یكن له ستبدي***    فكله إلى صرف اللیالي فإنها 
  ).٥٠ص  (الغدر لم یبقوا على أحد في كالدهر***         وجدتهم أخلائي لما بلوت
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ا لم یحكـم علـیهم بأنه عندما اختبر وجرب أصحابه وجدهم یغدرون، فهو هن: یقول الإمام الشافعي
  .  بالظن بل بالتجربة والاختبار اللذان هما أدق وسائل الحصول على المعرفة العلمیة الصحیحة

ْولقد ََ ِبلوتك وابتلیت خلیقتي َ َِ َ َ ْ َْ ََ َُ َ ْ ِولقد كفاك معلمي تعلیمي ***         َ ِ ِْ َ َِّْ ُ َ ََ َ َ   ).١٠٩ص  (َ
لتثبـت مـن صـدق الأحكـام التـي یریـد الوصـول یقرر الإمام الشافعي هنا مـرة أخـرى مبـدأ الاختبـار ل

  .  إلیها
  :خلاصة بأهم النتائج

توصـلت الدراسـة إلـى مجموعــة مـن ملامـح التفكیــر العلمـي لـدى الإمــام الـشافعي كمـا تظهــر   
  : وتتضمن في شعره، وهذه الملامح تتمثل في

لبـراهین فـي دعـم الحكـم من استخدام الأدلة وا: الملامح العقلیة للتفكیر العلمي عند الإمام الشافعي
ــى  الشخــصي الــذي أصــدره فــي البدایــة، والاســتدلال العقلــي واســتخدام قدراتــه فــي القیــاس كــي یحكــم عل
الحاضر بما حدث في الماضي، واستخدام المنطق العقلي في الرد علـى المخـالفین، واتبـاع القیـاس فـي 

دود لا یستطیع تخطیهـا، والاعتقـاد الحكم على بعض المسائل والقضایا، والاعتقاد بأن لعقل الإنسان ح
ـــائج، وضـــرورة  ـــؤدي إلـــى نت ـــت التأمـــلبـــأن الأســـباب ت ـــة، وضـــرورة التثب ـــي الظـــواهر المختلف  والتفكـــر ف

. والتحقق من الأمور، والتوقف عند حدود العلم، ورفض الأفكار غیر العلمیة، وعدم الركـون إلـى الظـن
لنسبیة، وتدوین العلـوم للحفـاظ علـى العلـم والأفكـار اوكالموضوعیة، : والملامح المعرفیة للتفكیر العلمي

العلم مكتسب ولیس فطري، والعلـم بحاجـة إلـى دعـم تطبیقها، وأن المتناثرة، وتراكمیة المعرفة العلمیة، و
ــه، وطلــب العلــم مــن مــصادره ــم یحتــاج لوقــت طویــل للحــصول علی والملامــح . مــالي ومعنــوي، وأن العل

 العلــم ینــتج ســـلوكا حــسنا فــلا قیمــة للعلـــم بــدون أدب وخلــق جمیـــل، :الأخلاقیــة للتفكیــر العلمــي، مثـــل
والاعتراف بفضل العلماء الآخرین، والبعد عن الـذم والـشتم، وتجنـب الجـدل، وتجنـب الریـاء، والخـضوع 

ُللحق، والتذلل لمن یتعلم منه، والصدق في القول َّ َ كنـشر العلـم، : والملامح الاجتماعیـة للتفكیـر العلمـي. ُ
راء الآخـرین وتبـادل الــرأي فـي سـكون وحلــم والابتعـاد عـن التكبـر، وبــذل العلـم لمـن یــستحقه، ومناقـشة آ

لإلمام بعلم السابقین والمعاصرین والإفادة مـنهم، والـسعي لنفـع الآخـرین، واوالتعلم من خبرات الآخرین، 
ـــة الركـــود ـــة الجهـــل، ومحارب ـــي صـــدر صـــاحبه، ومحارب ـــسا ف ـــي حبی ـــم إن بق ـــدة للعل ـــلا فائ ملامـــح وال. ًف

كالاسـتمتاع بـالتعلم، والتـروي فـي إصـدار الأحكـام، واسـتمراریة الـتعلم طـوال : الشخصیة للتفكیر العلمي
الحیاة، وفتح الآفاق، والتواصل ومصاحبة العلماء، واسـتخدام الـسؤال كإسـتراتیجیة للحـصول علـى العلـم 

ن التفكیـر الـسلیم والدافعیـة نحـو النافع، والجد في طلـب العلـم، والاجتهـاد فـي طلـب العلـم، والتكاملیـة بـی
التعلم وتحدید الهدف منـذ البدایـة والتعـاون علـي الخیـر مـع الآخـرین والاسـتفادة مـن خبـراتهم وتجـاربهم، 
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وانتقاء ذوي الكفاءة في التعلم، والتعلم المباشر، والاسـتمراریة فـي الـتعلم، والحفـاظ علـى العلـم، وضـرب 
  .اشرة، والاستفادة من التجریبالأمثلة، والاستفادة من الخبرات المب

  الاستنتاجات
یتضح من التحلیل لقصائد الإمام الشافعي بأن التفكیر العلمي لدیـه هـو تفكیـر شـمولي بمعنـى أنـه 

ــــل ــــب التفكیــــر العلمــــي، مث ــــع جوان ــــة والاجتماعیــــة : شــــمل جمی ــــة والأخلاقی ــــب العقلیــــة والمعرفی الجوان
لمـاء الغـرب والـذین یعتقـد بـأنهم اطلعـوا بـشكل أو وهو بذلك سبق كل من أتـوا بعـده مـن ع. والشخصیة

كما یتضح بأن الإمام الشافعي تعرف بل مـارس مبـدأ التكاملیـة . بآخر على إنتاجه العلمي وتعلموا منه
ًفي التفكیر العلمي والذي یركز على أن منهج التفكیر العلمي هو منهج متكامـل یـشكل نظامـا وأن مـن 

یأخـذ ببــاقي عناصــر النظـام حتــى یمكــن أن یـؤدي عملــه إلــى نتــائج یأخـذ بطــرف منــه لا بـد لــه مــن أن 
كذلك تنبه الإمام الشافعي إلى مبدأ الاستمراریة كخاصیة من خـصائص التفكیـر العلمـي . علمیة سلیمة

والذي یفید بأن الإنسان یبدأ في التعلم منذ أن تلده أمه ویستمر في التعلم طوال الحیـاة، وهـذا مـا عرفـه 
  .بة ألف عام وسماه التعلیم والتعلم المستمرین طوال الحیاةالغرب بعد قرا

إن هذا لا یصدر إلا عن شخصیة عظیمة متفتحة الذهن تنقاد للإسـلام العظـیم، وعلـى ذكـاء بـالغ 
ًومما لفت نظر الباحثین أیـضا أن الإمـام الـشافعي أخـضع التفكیـر العلمـي لأخـلاق . َّعمیق بز به غیره

ًه جموحـا وجانحـا لا یحـده عقـل ولا أخـلاق، كمـا أنـه اسـتخدم شـعره لأغـراض الإسلام العظیم، ولم یتركـ ً
نـشر الأخـلاق ونـشر التفكیـر العلمـي ودعـوة النـاس إلـى الخیـر والانقیـاد للعلمـاء الأجـلاء : سامیة، منها

كیف لا وهو الداعیة إلى االله تعالى وصاحب المذهب الذي انتـشر فـي كثیـر . والتخلق بأخلاق الإسلام
  .اع الدنیامن أصق

  توصیات الدراسة
  :في ضوء النتائج التي توصل إلیها البحث الحالي؛ فإن الباحثین یوصیان بما یلي

  . زیادة الاهتمام بتنمیة التفكیر العلمي لدى المعلمین والمتعلمین-١
 ضرورة الاستمرار بالتأصیل للتفكیـر العلمـي بملامحـه وخصائـصه وعناصـره وأبعـاده وعملیاتـه -٢
  .ه من القرآن الكریم والسنة النبویة وسیر أئمة الإسلامومهارات
ـــن حنبـــل -٣ ـــة واب ـــو حنیف ـــة مالـــك وأب ـــدى الأئمـــة الثلاث ـــر العلمـــي ل ـة لملامـــح التفكی ـــاء منظومــ  بن

  .بالإضافة إلى الشافعي رضي االله عنهم أجمعین
ـــه فـــي جمیـــع میـــادین الحیـــاة وللعلـــوم-٤ ـــة  التأكیـــد علـــى أهمیـــة التفكیـــر العلمـــي والالتـــزام ب  الدینی

  .والدنیویة كافة
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 الاستفادة من أداة تحلیـل المحتـوى فـي الكـشف عـن ملامـح التفكیـر العلمـي لـدى أئمـة وعلمـاء -٥
  .آخرین كابن تیمیة وابن القیم والعز بن عبد السلام

  مصادر الدراسة ومراجعها
  .القرآن الكریم -
  .دار إحیاء الكتب العربیة: ین، بیروتریاض الصالحین من كلام سید المرسل").ت. د( النووي، محي الدین -
مهارات إدارة وقت التدریس لدى معلمي العلوم بالمـدارس الثانویـة فـي محافظـات ). هـ١٤٣٢( أبو جحجوح، یحیى -

  .مركز بحوث كلیة التربیة، جامعة الملك سعود. غزة
مجلـة جامعـة الأقـصى، . صـرالقیم التربویة في نماذج من الشعر الفلـسطیني المعا). ٢٠٠٦( أبو جحجوح، یحیى -

  .١٥١ -١٢٦، ٢٠٠٦، یونیو، ٢عدد خاص، ج
عملیات العلم ومهارات التفكیر المستنبطة من القرآن الكریم وتطبیقاتها فـي تـدریس ). ٢٠١١( أبو جحجوح، یحیى -
  . ٣٢٥ -٢٧٧، ١)١٩( سلسلة الدراسات الإنسانیة، -مجلة الجامعة الإسلامیة. العلوم

القیم والآداب الإسلامیة في شعر الشهید إبراهیم المقادمة، في منتدى أمجاد الثقافي ").٢٠٠٤( أبو شاویش، حماد -
  .مكتبة آفاق: ، غزة"شعر الشهید إبراهیم المقادمة مقاربات نقدیة").٢٠٠٤(

مجلــة جامعــة القــدس المفتوحــة للأبحــاث .  خطتــه وأصــالته ونتائجــه-البحــث العلمــي). ٢٠١٠( الترتــوري، حــسین -
  .١١٥ -٨١، )٢٠(سات، والدرا

  .القاهرة، دار التراث العربي. صفوة التفاسیر). ١٩٩٣( الصابوني، محمد -
  .،الطبعة الثانیة، دار المعرفة، بیروت، لبنان"الإمام الشافعي"دیوان الشافعي). ٢٠٠٥( المصطاوي، عبد الرحمن -
 رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، .مـسلمینآداب المعلم والمتعلم عند بعض المفكـرین ال). ١٩٩٦( النفیعي، مطلق -

  .مكة المكرمة، جامعة أم القرى
القیم الإسلامیة في دیوان لا تـسرقوا الـشمس للـشاعر الـشهید إبـراهیم المقادمـة، فـي ").٢٠٠٤( حمدان، عبد الرحیم -

  .مكتبة آفاق: ، غزة"شعر الشهید إبراهیم المقادمة مقاربات نقدیة").٢٠٠٤(منتدى أمجاد الثقافي 
فعالیة برنامج مقترح في تعلیم بعض موضوعات وقضایا الهندسة الوراثیة والاستنساخ ). ٢٠٠٣( عبد الكریم، سعد -

المثیرة للجدل في تنمیة التحصیل والتفكیر الناقد وبعض القیم المرتبطة بأخلاقیات علم الأحیاء لدى الطلبة الهواة بالمرحلة 
-٢٧نحـو تربیـة علمیـة أفـضل، : لعلمي السابع للجمعیة المصریة للتربیة العلمیـةالمؤتمر ا. الثانویة العامة بسلطنة عمان

١٧٠-١١٥، ٣٠/٧/٢٠٠٣.  
 رسـالة ماجـستیر غیـر منـشورة، مكـة المكرمـة، .آداب المعلم والمتعلم عند الأئمة الأربعـة). ٢٠٠٥( مكي، رحاب -

  . جامعة أم القرى
  

        




